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  العدوى خوف الصف في التباعد حكم

 مرشدالرحمن بن إبراهيم بن محمد ال د. عبد

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةـ ي كلية الشريعة ـأستاذ مساعد بقسم الفقه ف

 aimarshad@imam.ued.sa �البريد الإلكتروني:

 هـ)٢٨/٠١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٤/١١/١٤٤١(قدم للنشر في 

ف إلى الوصول للحكـم الشـرعي في مسـألة التباعـد في الصـ هذا البحث أهدف من المستخلص:

وقد سرت في هذا البحـث علـى المنهجيـة المتبعـة في البحـوث الفقهيـة بشـكل عـام، ، خوف العدوى

 وتتلخص في الآتي:

يرسـم  ينقـل بـالنص ومـا جمع المـادة العلميـة موثقـة مـن مصـادرها الأصـيلة، مـع التفريـق بـين مـا - ١

 بالمعنى.

 بنقول وأدلة. بيان المسائل المجمع عليها، والمسائل التي وقع فيها الخلاف، -٢

 بيان وجه التخريج للمسائل التي لم أجد فيها نصا لمذهب من المذاهب. -٣

 .تخريج الأحاديث من الكتب المسندة، مع الحكم عليها -٤

 وأهم النتائج التي توصلت إليها:

 المخالطة سبب لانتقال العدوى، ولا تنتقل إلا بتقدير االله. -١

 ة الصفوف والتراص، والجمهور على الاستحباب.الأقرب من حيث الدليل وجوب تسوي -٢

 أن الأقرب عدم صحة صلاة الفذ خلف الصف إلا لعذر، كما قرر ذلك شيخ الإسلام. -٣

 لم أقف على من قال بتحريم الصلاة بين السواري، وتزول الكراهة عند الحاجة. -٤

ثـة، بنـاءً علـى اختلف المعاصرون في حكم التباعد في الصف خوف العـدوى علـى أقـوال ثلا -٥

 يجوز التباعد الزائد عن الضرورة. اختلاف بينهم في التخريج، والصواب: صحة الصلاة، ولا

 ) حضور الجمع والجماعات.١٩بكوفيد (لا يجوز للمصاب  -٦

ــه، - ٧ ــرد في بيت ــخص المنف ــجد للش ــة في المس ــزوم الجماع ــر ل ــه و الأظه ــاكنون في حي ــجده والس مس

 ية، وليس ممن يُخشى عليه الوباء لكبر سن أو مرض مزمن أو نحو ذلك.ملتزمون بالإجراءات الاحتراز

 .العدوى ،كورونا ،الصف ،التسوية ،التباعد :الكلمات المفتاحية
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Abstract: This research discusses the Judgment of spacing in prayer rows for fear 
of infection Covid-19 in which I aim at: 

1- knowing the Islamic judgment in the issue of spacing in prayer rows for fearing 
of infection. 

I depend on the methodology used in jurisprudential researches, which summed up 
as follows:  

1- Collecting the trusted scientific data from its sources with differentiating 
between what is transferred by text and by meaning. 

2- Explaining issues upon which there is a consensus and those upon which there 
is a disagreement. 

3- Documenting Hadith and judging them 
The results are: 
1-Close contacting is reason of infection, and doesn't transmit unless by God 

willing. 
2- Rows must be leveled and stacking according to Islamic proof, and desirable 

according to scholars. 
3-Proponderant opinion of person prayer behind the row is incorrect unless there 

is a reason, according to Ibn Taymiah. 
4- No one forbid praying between mosque pillars, and no undesirability if need. 
5- Contemporaneous scholars differ in judgment of spacing in rows because 

fearing of infection on statement of three due to their opinion by Qiyas. The correct is 
that the prayer is correct and no allow spacing more than need. 

6- Casualty of (Covid-19) not allowed to attending prayers. 
7-Congregational prayer is obligatory for a person who is alone in his home and 

his mosque and neighbors doing safety precautions, and he has good health. 

Key words: spacing, leveling, row, corona, infection. 
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نبينا  ،الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

 :أما بعد ،التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومحمد

وبـين لهـم الأدلـة والأصـول  ،فإن من فضل االله على عباده أن شرع لهم الأحكـام

 ل والحرام في شؤون حياتهم.التي يتوصلون بها لمعرفة الحلا

              :قال االله تعالى

 .]٨٩النحل: [

وشـموله لمـا يتعلـق بأفعـال  ،ولا يخفى على أحد عظيم منزلة الفقـه بـين العلـوم

 ،مبني على أصـول وقواعـد معروفـة عنـد كـل مـذهب -الفقه  أعني -وهو  ،المكلفين

وتعينه على الفهم والاستنباط، ومعرفة الفرق والجمـع، وهـو  ،تضبط للدارس الفروع

مــن أكثــر العلــوم تجــدداً؛ ولــذا وجــب علــى الفقيــه أن يقــوم لواقــع النــاس، ويــدرس 

لواقـع وتصـور ينزل بهم مـن النـوازل والواقعـات، ويبـين هـذا بفهـم ل مستجداتهم، وما

للنازلة، مع معرفة بالدلائل الشرعية ونصوص الوحي، ومعرفة مـراد العلمـاء، فيجعـل 

من هذا التصور الصـحيح، والفهـم السـليم، طريقـا وسـبيلا لإصـدار الحكـم الشـرعي 

 الملائم للمسألة المرادة.

وإن من الواقعات التي وقعت للناس فعظم خطبها، وتنوعت نوازلها، وتجددت 

، )-كورونـا  – ١٩كوفيـد (صاحب نزول هذا الوبـاء العـالمي المسـمى بــ  ، مامسائلها

نسأل االله اللطيف الرحيم أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين، وأن يجعـل عاقبـة الأمـور 

 خيرا.
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ولما كان لزاما على أهل العلم وطلابه أن يبينوا للناس هذا الكتاب ولا يكتمونه، 

، أحببـت -تنظيـرا وتطبيقـا-لكـل منـاحي الحيـاة ويوضحوا لهم شمول هـذه الشـريعة 

المساهمة في هذا الميدان، بمـا يفـتح الفتـاح العلـيم مـن الفقـه والبيـان، والمشـاركة في 

حكـم التباعـد في الصـف ( :بحث مسألة من المسائل النازلة بسـبب هـذا الوبـاء، وهـي

 خوف العدوى).

ــة بالعنايــة والبحــث مــا كانــت نازلــة مــن  ولاشــك أن مــن أولــى المســائل الفقهي

ــا  ــا فقهي ــألة بحث ــث هــذه المس ــت في بح ــتجدة مــن المســتجدات، فرغب ــوازل، ومس الن

مؤصلا، أبـين فيـه الأحكـام التـي تليـق بـالتخريج عليهـا، ومناقشـ� للأدلـة والقياسـات 

بمنهج فقهي متبع للدليل وسائر على سنن الفقهاء في أصـول الأبـواب والمسـائل، مـع 

 .توانتشرتي ظهرت بيان للفتاوى والأقوال ال

 أهداف الموضوع:* 

 الوصول للحكم الشرعي في مسألة التباعد في الصف خوف العدوى. -١

الموازنة بين الأولويات والترجيح بين الأحوال التـي تعـرض للمكلـف عنـد  -٢

تعارض الصلاة في المساجد مع التباعد في الصف خوف العدوى، وبـين صـلاة البيـت 

 مع التراص في الصف.

 عرفة الأصول والمسائل التي تخرج عليها هذه المسألة وتقاس.م -٣

 المقارنة والموازنة والمناقشة للآراء والأدلة. -٤

 أهمية الموضوع:* 

! وهـي تتعلـق بـأهم ؟لاشك أن بيان هذه المسـألة مـن الأهميـة بمكـان، كيـف لا

وز ، وقد خرجت فيهـا فتـاوى متنوعـة ومتضـادة، فمـن مجـ–الصلاة  –أركان الإسلام 
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 لهذا التصرف، ومن مبطل لهذه الصلاة! 

ــاذ  ــه، واتخ ــاطر عن ــان ودرء المخ ــحة الإنس ــق بص ــا تعل ــألة له ــذه المس ــم إن ه ث

 الأسباب التي تقي من العدوى، مع كونها نازلة جديدة يحتاج لها كل مكلف ومفتٍ.

ولمــا كــان الأمــر كــذلك أحببــت أن أدرس هــذه المســألة دراســة فقهيــة مؤصــلة، 

 م أهل العلم، ومؤطرة بقواعد الشريعة.مخرجة على كلا

 الدراسات السابقة:* 

لاشك أن هذه المسألة من النوازل التـي وقعـت بوقـوع هـذه الجائحـة؛ ولـذا لـم 

أجد من بحثها أو درسـها، وقـد رجعـت لجملـة مـن الرسـائل والبحـوث الفقهيـة التـي 

لبحوث التي تكلمت عن الأوبئة والأمراض المعدية، وهي كثيرة، وكذلك للرسائل وا

بحثت أحكـام الصـف في الصـلاة، بـل حتـى عنـد العلمـاء السـابقين لـم يـذكروا حكـم 

ــا ــة م ــداءً، وغاي ــف ابت ــد في الص ــن  التباع ــة ع ــاوى متفرق ــألة فت ــذه المس ــدت في ه وج

 المعاصرين في حكم التباعد، ونقولاً يسيرة جداً عن المتقدمين. 

 يأتي: كل عام، ماومن الرسائل والبحوث التي تناولت هذا الموضوع بش

أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي للباحـث: عبـد الإلـه بـن سـعود  -١

ه، وقـد ذكـر فيهـا الباحـث ١٤٢٥السيف، رسالة ماجستير مقدمـة لجامعـة الإمـام عـام 

يتعلــق كــذلك بأحكــام  جملــة طيبــة مــن الأحكــام المتعلقــة بــالأمراض المعديــة، ومــا

للجمــع والجماعــات، ولكنــه لــم يطــرق لحكــم  المصــاب بــه في العبــادات وحضــوره

 مسألتنا. 

بحث محكـم ومنشـور في  –وقل مثل ذلك في: الحجر الصحي وأحكامه الفقهية 

للــدكتور: صــالح بــن محمــد المســلم، ورســالة  )٥٠العــدد (مجلــة الجمعيــة الفقهيــة 
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ثـة: للباح - دراسة فقهيـة -ماجستير بعنوان: التدابير الوقائية من الأمراض والكوارث 

 .ـه١٤٣٣إيمان بنت عبدالعزيز المبرد، مقدمة لجامعة الإمام عام 

أحكام الصف في الصلاة، للباحثة: صفية بنت إبراهيم الـدبيان، وهـي رسـالة  -٢

ه، وقد استعرضتها بالكامل، ولـم أجـد لهـا  ١٤٣٧ماجستير مقدمة لجامعة الإمام عام 

التباعد بـين الصـفوف وهـي  كلاما حول التباعد في الصف، وإن كانت قد ذكرت حكم

خلاف مسألتنا المرادة قطعا؛ لأنها بحثت المسافة بـين الصـفوف ولـم تتطـرق للتباعـد 

بين المصلين في الصف الواحد، وإن كانـت رسـالتها رسـالة جامعـة لكثيـر مـن مسـائل 

الاصطفاف، ومنها المسـائل التـي خرجـت عليهـا حكـم مسـألتنا، وقـل مثـل ذلـك في: 

للباحث: عبدالكريم بن محمد العميريني بعنوان: أحكام الصـف في رسالة الماجستير 

، وكــذلك لــم ـهــ١٤٣١الصــلاة، وهــي رســالة ماجســتير مقدمــة لجامعــة القصــيم عــام 

 يتطرق فيها لأحكام التباعد في الصف.

وأحسب أن كثيرا من طلاب العلم برز لبحث هـذه المسـألة المسـتجدة، ونهـض 

أن يتصـدوا لنـوازل عصـرهم، ولكنهـا دراسـات لـم لدراستها، وهذا الظن بأهل العلـم 

تنشر بعد، ولا عجب أن يقع الحافر على الحافر، وأن تتوارد الخـواطر في موضـوعات 

 الدنيا، فما بالك بنازلة معاصرة فقهية ظاهرة احتاجها الناس!

 منهج البحث:* 

المنهج الاستقرائي هو المنهج الذي سرت عليه في إعـداد هـذا البحـث، وهـو لا 

 يخرج عن المنهج المتبع في بحث المسائل الفقهية بشكل عام، ويتلخص في:

 جمع المادة العلمية من مصادرها الأصيلة. -١

بيــان المســائل المجمــع عليهــا، والمســائل التــي وقــع فيهــا الخــلاف، بنقــول  -٢
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 وأدلة.

 بيان وجه التخريج للمسائل التي لم أجد فيها نصا لمذهب من المذاهب. -٣

 ينقـل بـالنص ومـا ق النقول مـن المصـادر الأصـيلة، مـع التفريـق بـين مـاتوثي -٤

 يرسم بالمعنى.

لــم تكــن في  تخــريج الأحاديــث مــن الكتــب المســندة، مــع الحكــم عليهــا مــا -٥

 الصحيحين أو أحدهما.

 تقسيمات البحث:* 

 يحتوي هذا البحث على: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

 تيار الموضوع، وأهدافـه، وأهميتـه، والدراسـات السـابقة، وفيها سبب اخ :المقدمة

 ومنهج البحث، وتقسيماته.

  :وفيه ثلاثة مطالب:التمهيد 

 .المطلب الأول: التعريف بمفردات البحث 

 .المطلب الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من العدوى 

 .المطلب الثالث: نبذة عن كيفية دراسة النوازل 

  :تي تبنى وتخرج عليها مسـألة التباعـد في الصـف خـوف المسائل الالمبحث الأول

 العدوى، وفيه ثلاثة مطالب:

 حكم التسوية والتراص في الصفوف. :المطلب الأول 

 حكم صلاة الفذ خلف الصف. :المطلب الثاني 

 الصلاة بين السواري. :المطلب الثالث 

 حكم التباعد في الصف خوف العدوى. :المبحث الثاني 
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 وازنة بين الصلاة في البيوت والصلاة في المسـاجد مـع التباعـد الم :المبحث الثالث

 في الصف.

  :وفيها أبرز النتائج.الخاتمة 

 المراجع والمصادر. فهرس 

* * * 
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  التمهيد

 

 ويحتوي على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: التعريف بمفردات البحث.* 

 أولاً: التباعد.

لاف القرب، والأباعـد خـلاف الباء والعين والدال أصلان، يدل أحدهما على خ

الأقارب، ويقال: تنحَّ غير بعيد أي: كن قريبا، واستبعدته: عددته بعيدا، ويكـون لازمـا 

 .)١(ومتعديا

 .)٢(»واستبعد: أي تباعد، واستبعده: عده بعيداً « :قال في مختار الصحاح

وأمــا تعريفــه في الاصــطلاح: فلــم أجــد بعــد البحــث والنظــر واســتقراء الأبــواب 

 اسبة من عرفه اصطلاحا، وذلك لكون المراد به هنا نفس المعنى اللغوي.المن

 ثاني�: الصف.

الصف جمعه صفوف، والصـاد والفـاء يـدل علـى أصـل واحـد، وهـو اسـتواء في 

الشيء وتساوٍ بين شيئين في المقر مـن ذلـك الصـف، يقـال: وقـف صـفا إذا وقـف كـل 

 .)٣(واحد إلى جنب صاحبه

والمـراد بـه: وقـوف المـأمومين  ،)٤(عد عن معناه اللغوييب وهو في الاصطلاح: لا

                                           
 ).١/٥٣)؛ المصباح المنير، الفيومي (١٢٥-١٢٤انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (  ) ١(

 ).٦٣مختار الصحاح، الرازي (  ) ٢(

 ).١/٣٤٣)، المصباح المنير، الفيومي (٥٣٩انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (  ) ٣(

 =لهـا:)، وقـد عرفتـه الباحثـة في الاصـطلاح بقو١٨وكذلك جاء في أحكام الصف في الصـلاة (  ) ٤(
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الصـف في التعـارف: وقـوف الشـخص « :على استواء ونسق واحد، قال ابـن الجـوزي

 .)١(».. وهو في القرآن على وجهين: أحدهما: الصف المعروف.إلى جنب الشخص

 ثالث�: الخوف.

خفـت الشـيء  الخاء والواو والفاء أصل واحـد يـدل علـى الـذعر والفـزع، يقـال:

خاوفني فـلان فخفتـه: أي كنـت أشـد خوفـا منـه، واسـم ، وخوفا ومخافة، فهو مخوف

 .)٢(الفاعل: مخيف بضم الميم، فهو يخيف من يراه

وأما الخوف في الاصطلاح فله تعاريف مختلفـة بحسـب الفـن الـذي يـتم تناولـه 

، والحـزن: الخوف والفزع يتقاربان، والخـوف: لمـا يسـتقبل« :فيه، يقول ابن الجوزي

 .)٣(»لما فات، وقال شيخنا: الخوف خاصة من خواص النفس تظهر

سـلوك واسـتجابة واقعيـة للخطـر المـدرك يتميـز بصـبغة :وهو عند علماء الـنفس

انفعالية غير سارة، ويصحبه أحيانا نشاط في بعض أجزاء الجسم، وردود فعل حركيـة، 

 .)٤(وأوضاع مختلفة، كالاهتزاز والتذلل والهروب

 �: العدوى.رابع

العدوى هو الاسم لما يقال: إنه يعدي من جرب أو داء، والعين والدال والحرف 

                                           
 .»هو امتداد الناس في الصلاة أو الحرب على سطر مستوٍ «=

 .)١٧٤نزهة الأعين النواظر، ابن الجوزي (  ) ١(

 ).١/١٨٤)، المصباح المنير، الفيومي (٣١٧انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (  ) ٢(

 ).١١٧نزهة الأعين النواظر، ابن الجوزي (  ) ٣(

أصــول علــم الــنفس، أحمــد عــزت  )؛٣٦٧س وتــوق (انظــر: المــدخل إلــى علــم الــنفس، عــد  ) ٤(

)٢٠٩.( 
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المعتل أصل واحد صحيح يرجع إليه الفروع كلها، وهـو يـدل علـى تجـاوز في الشـيء 

 .)١(إلى من قاربه، وتقدم لما ينبغي أن يقتصر عليه

نقل الجراثيم وفي الاصطلاح: انتقال المرض من مريض إلى آخر، بإحدى طرق 

والفيروسات، بعامل مسبب يمكن انتقاله منه، كإنسان لإنسان، أو من إنسان لحيـوان، 

ــر  ــرة أو غي ــة مباش ــوان، بطريق ــان والحي ــة للإنس ــن البيئ ــوان، أو م ــوان لحي ــن حي أو م

 .)٢(مباشرة

كــل مــرض ينتقــل مــن كــائن إلــى آخــر بطريــق « :وعُــرف المــرض المعــدي بأنــه

 .)٣(»ميكروبي

* * * 

                                           
)؛ المصـباح المنيـر، الفيـومي ١/٤٧)؛ طلبة الطلبة، النسـفي (٧١٩مقاييس اللغة، ابن فارس (  ) ١(

)١/٣٩٨.( 

)، أحكــام الأمـراض المعديــة، ٢٤انظـر: العــدوى بـين الطــب وحـديث المصــطفى، العـدوي (  ) ٢(

 عالمية:)، موقع منظمة الصحة ال١٠٣-١٠٠السيف (

https://www.who.int/topics/coronavirus_infections/ar/  
فصيلة فيروسات كورونا: هي فصيلة كبيرة تشمل فيروسات قد تسبب طائفـة مـن « وجاء فيها:  

 .»الأمراض للإنسان..

) فقــد نقــل عــدة تعريفــات في المــرض ٣٢-٣٠لمعديــة، الســيف (وانظــر: أحكــام الأمــراض ا  

 المعدي.

 ).١٠٣أحكام الأمراض المعدية، السيف (  ) ٣(
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 لمطلب الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من العدوى.ا* 

من المسلمات عند كل مسلم أن هذا الدين هو خاتم الأديان وأكملها، وأنه 

 : لايعتريه النقص بوجه من الوجوه، قال سبحانه                      

                  ] :٣المائدة[. 

فهذا الدين الخاتم، والشريعة الخالدة حاكمة على كل شيء، محيطة بجميع 

فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا « الحوادث، يقول الشاطبي:

سواءً كان هذا الحكم بالنص عليه، أو إجرائه  .)١(»والشريعة عليه حاكمة إفراداً وتركيب�

من واقعة تقع، ولا نازلة تنـزل إلا وقد بينها  لشرع المحكمة؛ ولذا فإنه ماعلى قواعد ا

  : إلى يومنا هذا، وصدق االله إذ يقول  وأوضحها أهل العلم، من زمن الصحابة

                              ]٨٩حل: الن[. 

يبين هذا بجلاء ويصدقه: الواقع المشاهد اليوم في هذا الوبـاء،  وإن من أوضح ما

جاء في هذه الشريعة الغراء من أحكام في التعامل مـع الوبـاء والعـدوى، ولـو ذهبنـا  وما

نستقصي ذلك ونوضحه، ونشرح نصوص الوحي، لطال المقام، ولكن المراد الإشارة 

 .)٢(لهذا المعنى

أن الشريعة الغـراء أثبتـت مشـروعية الأخـذ بالأسـباب التـي تمنـع مـن فمن ذلك 

انتقال الوباء، مع أنها نفت أن العدوى تنتقل بنفسها، ثم إذا انتقلت فإنهـا لا تمـرض إلا 

                                           
 ).١/٧٨الموافقات، الشاطبي (   )١(

انظر للاستزادة: أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي للدكتور: عبدالإله السيف؛ التـدابير   ) ٢(

دراسة فقهية لإيمان المبرد؛ الحجـر الصـحي وأحكامـه الفقهيـة الوقائية من الأمراض والكوارث 

 للدكتور صالح المسلم، وغيرها كثير من الأبحاث والدراسات والرسائل العلمية.
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بإذن االله، وهذا موجود مسطر في كلام أهل العلم المستنبط من نصوص الوحي، وهذا 

 .)١(يحكيه الطب اليوم هو واقع ما

 لا( : قـال: قـال رسـول االله الحديث المتفق عليـه عـن أبـي هريـرة جاء في 

 .)٢()هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد طيرة ولا عدوى ولا

نهيه عن الخـروج مـن البلـد المصـاب بالطـاعون أو الـدخول « ومن ذلك كذلك:

يعرفه العالم إليه، إعجاز علمي آخر إذ هذا الحديث أصل في الحجر الصحي الذي لم 

إلا علـى أبـواب القـرن العشـرين، فقـد أثبتـت الدراسـات أن البلـد المصـاب بـالمرض 

                                           
فتجد أن الفحوص التي أجريت على المخالطين وهم غالبا مـن الدرجـة القريبـة تفـوق بشـكل   ) ١(

ــا (كوفيــد )، الــذي يســبب حــالات مــن ١٩ كبيــر، وأضــعاف كثيــرة للمصــابين بمــرض كورون

الالتهاب الرئوي، وهو من الأمراض المصنفة على أنها شديدة العدوى والانتقـال! فالمخـالط 

للمريض المصاب قد يصاب وقد لا يصاب، ولكن مخالطتـه مـن أهـم الأسـباب التـي تعـدي، 

الي وهذا بناء على الإحصاءات والدراسات المنشورة عبر وزارة الصحة، فقد ذكـرت أن إجمـ

)، وهـي في الغالـب علـى مخـالطين أو ٦٣٦١٧٨( ـهـ٢٧/٩/١٤٤١الفحوصات حتى تـاريخ 

) وهــذا يبــين لــك الفــرق ٦٢٥٤٥ظهــرت علــيهم الأعــراض، وأمــا إجمــالي عــدد المصــابين (

الواضح بين عدد المصابين وعدد المخالطين الذين لم يصابوا بالفايروس، وثبت أيضـ� عـدم 

 . انظر:إصابة من عُلمت مخالطته للمصاب

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-05-20-002.aspx  
الجديـد  يتعلـق بهـذا الفـايروس وكذلك حساب وزارة الصحة على تويتر فقد بينت وعرفت ما  

 ) كورونا، وكيفية مواجهته.١٩(كوفيد

 )؛ ومسلم، كتاب السـلام، بـاب لا٥٧٠٧أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الجذام، الرقم (   )٢(

فقـد  )وفـر مـن المجـذوم فـرارك مـن الأسـد()، ماعدا لفـظ ٢٢٢٠طيرة..، الرقم ( عدوى ولا

 أخرجها البخاري تعليقا.
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الوبائي إذا خرج منه الإنسان فإنه ينشر المرض، وإن لـم يصـب بـه، فأصـبح أول قـرار 

 .)١(»يتخذ عند حصول الوباء الحجر الصحي على المنطقة الموبوءة

 الواردة بهذا الشأن.وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث والنصوص 

تنتقل بنفسها، مستقلة عن تقدير االله، بل تعدي بجعـل االله ذلـك لهـا،  فالعدوى لا

، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأشياء تعـدي )...لا عدوى( :ولذا جاء حديث

اعتقادهم، وأكل مع المجذوم ليبين  بنفسها، من غير تقدير االله لذلك، فأبطل النبي 

 هو المقدر لذلك كله.أن االله 

ونهى عن القرب من المجذوم؛ لأن القـرب منـه سـبب يفضـي إلـى مسـببه، وهـو 

خــبر ولــيس نهيــا، والفــرار مــن  )..لا عــدوى(فيكــون  ،- بتقــدير االله ذلــك -العــدوى 

 .)٢(المجذوم واجب خشية العدوى، إذ مخالطته سبب لها

* * * 

                                           
)، وهـذا الحكـم مـأخوذ مـن قـول ٥٠٦الفقه الإسلامي، السيف (أحكام الأمراض المعدية في   ) ١(

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فـلا تخرجـوا ( :النبي 

)، ومسـلم، ٥٧٢٨يـذكر في الطـاعون، الـرقم ( . أخرجه البخاري، كتاب الطـب، بـاب مـا)منها

 ).٢٢١٨نحوها، الرقم (كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة و

)؛ زاد المعاد، ١٠/١٦١)؛ فتح الباري، ابن حجر (١٤/٢٢٨انظر: شرح النووي على مسلم (   )٢(

ـــن القـــيم ( ـــن مفلـــح (٤/١٥٢اب ـــة الدائمـــة ٣/٣٦٢)؛ الآداب الشـــرعية، اب ـــاوى اللجن )، فت

 ذكر، وقال بعضهم: )، ولأهل العلم مسالك في الجمع بين هذه النصوص، أولاها ما١/٤٥٠(

المراد نفي العدوى أصلا، وإنما أمـر بـالفرار مـن المجـذوم سـداً لذريعـة اعتقـاد أن المخالطـة 

)؛ ٢/٢٢٢سبب للعدوى، فيكون مثبت� لما نفاه الشـرع، انظـر: غريـب الحـديث، لأبـي عبيـد (

 ).١٠/١٦١فتح الباري، ابن حجر (
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 .)١(المطلب الثالث: نبذة عن كيفية دراسة النوازل* 

إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فإن على أهل الاجتهاد أن يبينوا حكمها، ولاشك أن 

 مقام الفتوى وإبداء الحكم الشرعي، مقام عظيم، وأمر خطير، فعلى المجتهد أن:

يخلــص الله النيــة، ويقصــد في إبــداء الحكــم لهــذه النازلــة إرضــاء االله، وطلــب  -١

ى والميل، ثم يتوجه الله بالدعاء أن يفـتح عليـه، الآخرة، مبتعدا عن مطامع الدنيا والهو

 ويلهمه السداد والصواب. 

 .)٢(إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ولهذا فقد كان 

ينبغي للمفتي الموفق، إذا نزلت به المسألة، أن ينبعث من قلبـه « يقول ابن القيم:

يلهمــه  الافتقــار الحقيقــي إلــى ملهــم الصــواب، ومعلــم الخيــر، وهــادي القلــوب: أن

 الصواب، ويفتح له طريق السداد، فمتى قـرع هـذا البـاب فقـد قـرع بـاب التوفيـق، ومـا

 .)٣(»يحرمه إياه أجدر من أمّل فضل ربه أن لا

 ثم بعد ذلك عليه أن:

أن يفقه حقيقة النازلة ويتصورها تصوراً دقيق� معين� على فهمهـا مـن جميـع  -٢

                                           
يــراً، وكتبــت فيــه الكتابــات، تكلــم كثيــر مــن العلمــاء والفقهــاء والبــاحثين في هــذا الموضــوع كث  ) ١(

وعقدت له الندوات؛ لعظيم أمره وجلالـة خطبـه، وصـعوبة مرتقـاه، وحاولـت جاهـداً في هـذه 

أحاط بالعنق من القلادة، فتغنيك عن كثير، وتجمـع لـك  النبذة أن أختصر العصارة، وألتقط ما

 النثير.

) ١٣١٩ل، رقــم الحــديث (أخرجــه أبــو داود، كتــاب الصــلاة، بــاب وقــت قيــام النبــي مــن الليــ   )٢(

 وغيره، وحسـنه الألباني.

 ).٤/١٧٢إعلام الموقعين، ابن القيم (   )٣(
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ا، ويتصـور واقـع النازلـة المكـاني والزمـاني، الجوانب، فيتصور النازلة في ذاتها ويفهمهـ

وملابساتها، وجمع المعلومات المتعلقة بها، وتحليـل القضـية المركبـة إلـى عناصـرها 

الأساسية، مع الاطلاع على عوامل تغير الأحكام؛ لأن تصور المسألة شرط للاجتهـاد 

 .)١(فيها، واندراج الواقعة تحت الحكم الشرعي، متوقف على هذا التصور

... ( :وقد جاء في رسالة الفاروق عمر بـن الخطـاب لأبـي موسـى الأشـعري 

 .)٢()..فافهم إذا أدلي إليك

جميـع المسـائل التـي تحـدث في كـل « :ويقول الشيخ عبدالرحمن السـعدي 

يجب أن تتصور قبل كل شيء، فإذا عرفت  - سواءً حدتث أجناسها أو أفرادها -وقت 

الإنسان تصوراَ تاما بذاتها ومقـدماتها ونتائجهـا، حقيقتها وشخصت صفاتها وتصورها 

 .)٣(»طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية، فإن الشرع يحل جميع المشكلات

 :ثم بعد تصورها، يعرض هذه النازلة على الأدلة الشرعية -٣

فيبحث عن حكم النازلة من نصوص الوحيين والإجماع، ودليل ذلك قوله  –أ

 : تعالى                                    

                                           
)؛ تصوير النازلة وأثره في بيان ١/٣٧٧انظر: مراحل النظر في النازلة الفقهية لصالح الشمراني (   )١(

 )؛ مراحـل النظـر في النازلـة الفقهيـة لمنـال الصــاعدي٢/٩١٧حكمهـا لعبدالسـلام الحصـين (

نحــو مــنهج علمــي أصــيل لدراســة القضــايا الفقهيــة «)، ضــمن بحــوث نــدوة ٩٦٣، ٢/٩٦٢(

 .»المعاصرة

هـذا كتـاب « )، وقـال ابـن القـيم:١٠/١٥٠)، والبيهقـي(٤/٢٠٦أخرجه الدارقطني في سـننه (   )٢(

 ).١/٨٦( إعلام الموقعين ».جليل تلقاه العلماء بالقبول

 ).٢/٢٩٠المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي ( قسم الفقه، ضمن مختارات من الفتاوى،   )٣(
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       ] :ولا فرق في أن يجد النص والحكم في القرآن أو السنة؛ ]٥٩النساء ،

إني أُوتيت الكتاب ومثله .ألا .( :فكلاهما من الوحي الواجب اتباعه، قال 

 .)١()..معه

 .)٢()وقل أن تعوز النصوص من يكون بها خبيرا، وبدلالتها على الأحكام(

 فـإن لــم يجــد في الــوحيين ولا في الإجمــاع، فينظــر في فتــاوى الصــحابة  -ب

وأقضــيتهم فالصــحابة أصــح النــاس فهمــ�، وأكثــرهم علمــ�، وأقلهــم تكلفــا، شــاهدوا 

ثـم  ،خيـر النـاس قـرني( :قـال  ،م وقـوّمهم، فهـم خيـر القـرونالتنزيل، وزكاهم ربه

 .)٣()..ثم الذين يلونهم ،الذين يلونهم

وهــو طريــق مــن طــرق إثبــات  ،فــإن لــم يجــد فإنــه يضــطر للقيــاس اضــطراراً  -ج

دل عليه الكتاب والسـنة، وبـه ثبتـت بعـض الأحكـام، قـال  الأحكام، ولا يخرج عن ما

والســنة المجتمــع عليهــا التــي لا اخــتلاف فيهــا،  نعــم يحكــم بالكتــاب« :الشــافعي 

حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، ويحكم بالسنة التـي رويـت مـن طريـق  :فنقول لهذا

نحكــم بالإجمــاع، ثــم القيــاس وهــو أضــعف مــن هــذا، ولكنهــا منزلــة ، و....الانفــراد

 .)٤(»ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود

                                           
 )، وصححه الألباني.٤٦٠٤أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب لزوم السنة، رقم الحديث (   )١(

 ).٢٨/١٢٩مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (   )٢(

رقــم الحــديث  أخرجــه البخــاري، كتــاب فضــائل الصــحابة، بــاب فضــائل أصــحاب النبــي    )٣(

 ).٤٦٠١، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الصحابة، رقم الحديث ()٣٦٥١(

 ).١/٥٩٩الرسالة، الشافعي (  )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العدوى خوف الصف يـف التباعد حكم
� �

١٠٧٤  

للتعـرف علـى حكـم النازلـة،  )١(ك مسـلك التخـريجوقريب منه ويشابهه: سلو -د

يكــون المفــزع  فيصــدر حكمهــا تخريجــ� علــى أصــول الأئمــة وفــروعهم، وكثيــراً مــا

للتخريج، خصوصـ� لمجتهـدي المـذاهب، ومـن كـان دون منزلـة الاجتهـاد المطلـق، 

 .)٢(للتعرف على آراء الأئمة في النوازل التي لم يرد عنهم نص بشأنها

القواعــد والضــوابط التــي تعــد وعــاءً واســع� يهــرع إليــه المجتهــد النظــر في  -ـهــ

للبحث عن حكم النازلة، وذلك لأن القواعد والضوابط، تغني عن كثيـر مـن جزئيـات 

، وتكـوّن لـدى الفقيـه الملكيـة )٣(المسائل؛ لاندراجها تحـت تلـك القواعـد والضـوابط

 ه.الفقهية التي يستطيع بها النظر في القضايا المعروضة علي

وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمـة النفـع، وبقـدر الإحاطـة بهـا « :يقول القرافي

.. ومـن جعـل يخـرج الفـروع .يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقـه ويعـرف،

... ومـن .بالمناسبات الجزئية، دون القواعد الكليـة تناقضـت عليـه الفـروع واختلفـت

ر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات، واتحـد ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكث

 .)٤(»عنده ما تناقض عند غيره وتناسب

وفي نظــره هــذا كلــه لا ينــد ذهنــه عــن النظــر والتفكــر في اعتبــار المصــالح  -و

                                           
)، وللتخـريج ٢/٩٤٨وهو نقل حكم مسألة إلى ما يشـابهها، والتسـوية بينهمـا فيـه، المسـودة (   )١(

، ليعقوب أنواع، وإطلاقات مختلفة بحسب كل نوع، يراجع التخريج عند الفقهاء والأصوليين

 الباحسين.

 ).٥٩)؛ التخريج عند الفقهاء والأصوليين، أباحسين (١/٥١ينظر: فقه النوازل، الجيزاني (   )٢(

 ).١/٣القواعد، ابن رجب (   )٣(

 ).١/٣الفروق، القرافي (   )٤(
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الـدليل الجزئـي الخـاص  -والمفاسد، ومعرفته بمقاصد التشريع، فيُعمل كلا الأمرين 

أثنـاء النظـر في حكـم  -مقصـد التشـريع وهـو  -والدليل الكلـي العـام  -وهو النص  -

وذلك  ؛)١(النازلة، لتكون الاجتهادات مناسبة للعصر، مع عدم التفريط بثوابت التشريع

لأن الشريعة والمصلحة متلازمتان لا تفترقان، متفقتان لا تختلفان، ومن ادعى وجـود 

 :مصلحة لم يرد بها الشرع فأحد أمرين لازم له

 هذه المصلحة من حيث لا يعلم بها.إما أن الشرع دل على  -١

ليس بمصلحة: مصلحة، وكثيراً ما يقـع هـذا، والتسـاهل في  وإما أنه اعتقد ما -٢

هذا مؤدٍ إلى المجازفة في دعوى تعيين المقصد، والسبيل في ذلك: الاستقراء لنصوص 

الشريعة ومواضـع أحكامهـا؛ للوقـوف علـى المقاصـد المنصوصـة، والاهتـداء بطـول 

 .)٢(وء إلى االله، إلى المقاصد المستنبطةتأمل ولج

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجـور، وعـن الرحمـة إلـى « :يقول ابن القيم

ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشـريعة، 

 .)٣(»وإن أدخلت فيها بالتأويل

                                           
)، وبحـث ١/٤٥انظر: بحث مـنهج السـلف في الجمـع بـين النصـوص والمقاصـد للجيـزاني (   )١(

) ضـمن بحـوث نـدوة ١/١١٩لمقاصـد والنصـوص لعبـد السـتار الهيتـي (منهج الجمـع بـين ا

 ».نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة«

)، وبحـث ١/٦٠انظر: بحث مـنهج السـلف في الجمـع بـين النصـوص والمقاصـد للجيـزاني (   )٢(

 نحـو«)، ضمن بحـوث نـدوة ٢/٥٤٨منهج الجمع بين المقاصد والنصوص لحسن بخاري (

 .»منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة

 ).٣/٣إعلام الموقعين، ابن القيم (   )٣(
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بما تعارضت عليه ولا يمنع من توافر أنواع الأدلة على بعض المسائل، ور

الدلائل، والتبست عليه، فإن اجتهد، وبذل وسعه، ولم يتبين له الحكم، وعزّ عليه 

، بل هو الواجب عليه، )لا أدري ،االله أعلم( :الفهم، فلا حرج حينئذٍ من قول المفتي

 : فليكل العلم إلى عالمه، ولا يتكلم بما لم يتثبت فيه، قال االله تعالى       

                                

           ] :١١٦النحل[. 

ولا يظن أن الحكم سيبقى معلق�، وأن أمة محمد ستعجز عن استصدار الحكم، 

بل سيقيض االله من يكون للحق قوّالاً، وللمسـألة حـالاً، وفـق المـنهج الشـرعي، وأمـة 

محمد لن تعدم من يبين لها الصـواب، ولكـن الرزيـة فـيمن يـتكلم بـلا علـم، ولا تبـين 

ولـو « :وبصيرة، فيثير المشكلات، ويوقع في الاضطراب، وصـدق ابـن القـيم يـوم قـال

 .)١(»لافيعلم، لقل الخ أمسك عن الكلام من لا

* * * 

                                           
 ) فما بعدها.١/٦٣)، وينظر: فقه النوازل للجيزاني (١/٤٢١مدارج السالكين، ابن القيم (   )١(
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  الأول المبحث

  العدوى خوف الصف في التباعد مسألة عليها وتخرج تبنى التي المسائل

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 حكم التسوية والتراص في الصفوف. :المطلب الأول* 

المراد من تسوية الصفوف والتراص فيها: اعتدال القـائمين علـى سـمت واحـد، 

 .)١(يتقدم أحد على من هو بجنبه ن فيها بحيث لاوسد الفرج، والمحاذاة بين المصلي

ولاشك أن تسوية الصفوف، والتراص فيها، وإقامتها، هي الهيئة التي عليها عمل 

 .)٢(»جمال للصلاة، وحكاية للملائكة، وهيئة للقتال«أهل الإسلام، وفيها 

وقد جاءت أحاديث وآثار كثيرة جداً في الأمر بتسـوية الصـفوف والـتراص فيهـا، 

القيام بذلك فعليا، والنهي عن اختلافها، وبيان بعض العقوبات المترتبة علـى ذلـك؛ و

ومــن ذكـر الإجمــاع أنـه يســتحب « ،)٣(ولأجـل هـذا اتفــق أهـل العلــم علـى مشـروعيتها

 .)٤(»فمراده: ثبوت استحبابه، لا نفي وجوبه

                                           
)؛ أســنى ١/٢١٧)؛ إحكــام الأحكــام، ابــن دقيــق العيــد (٤/١٢٣انظــر: المجمــوع، النــووي (  ) ١(

)؛ فهـو إذن يشـمل: ٢/٢٦٨)؛ فتح الباري، ابـن حجـر (١/٢٢٩مطالب، زكريا الأنصاري (ال

 التعديل والتسوية، والتراص وسد الخلل.

 ).٤/١٨٦)؛ وانظر: بريقة محمودية، الخادمي (٤/٢٠٩أحكام القرآن، ابن العربي (  ) ٢(

 )٢٣/٣٩٤انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (  ) ٣(

)، وممـن نقـل الإجمـاع ١/٤٠٩)؛ الفـروع، ابـن مفلـح (٥/٣٣١ن تيمية (الفتاوى الكبرى، اب  ) ٤(

 =)، وجعــل الإجمــاع هــو٤/١٨٦وإن كــان متــأخراً الخــادمي الحنفــي في بريقتــه المحموديــة (
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واختلفوا في حمل هذه الأوامر الآمرة بتسوية الصفوف والـتراص فيهـا: هـل هـي 

 :)١(للاستحباب، أو للوجوب؟ على قولين

 استحباب تسوية الصفوف والتراص فيها. القول الأول:

 .)٥(والحنابلة ،)٤(والشافعية ،)٣(والمالكية ،)٢(وهو مذهب الحنفية

وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلـف، وهـو «قال الحافظ العراقي: 

 .)٦(»قول الأئمة الأربعة

                                           
الصارف عن حمل هذه النصوص على الوجوب! وكذلك جـاء في الموسـوعة الكويتيـة نقـل =

)، ثــم ١١/٣٥٤ صــلاة الجماعــة (الاتفــاق علــى أن مــن الســنن المؤكــدة تســوية الصــفوف في

 ).٣٦-٢٧/٣٥أوردوا الخلاف فيها (

يحسن في هـذه المسـألة أن تـذكر الأدلـة والمناقشـات عليهـا بعـد عـرض الأقـوال؛ وذلـك لأن   ) ١(

يـدعم أحـد القـولين مـن  جملة النصوص المستدل بها واحدة، ولكن اختلفـوا في حملهـا، ومـا

 النصوص دون الآخر ستتم الإشارة إليه.

 ).٤/١٨٦)؛ بريقة محمودية، الخادمي (١/٣٥٩انظر: فتح القدير، ابن الهمام (  ) ٢(

ـــاب (  ) ٣( ـــل، الحط ـــب الجلي ـــر: مواه ـــراوي (١/٤٦٨انظ ـــدواني، النف ـــه ال )؛ ١/٢١١)؛ الفواك

 ).١/١٦٤المقدمات والممهدات، ابن رشد الجد (

)؛ أســنى ١/٢١٧يــد ()؛ إحكــام الأحكــام، ابــن دقيــق الع٤/١٢٣انظــر: المجمــوع، النــووي (  ) ٤(

 ).١/٢٢٩المطالب، زكريا الأنصاري (

)؛ شـرح منتهـى الإرادات، ١/٣٧٧)؛ المبدع، ابـن مفلـح (١/٣٣٣انظر: المغني، ابن قدامة (  ) ٥(

وسن المراصة: أي التصاق بعض المأمومين بـبعض، وسـد خلـل « )، وقال:١/١٨٣البهوتي (

 .»الصفوف

 ).٢/٣٢٥طرح التثريب، العراقي (  ) ٦(
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 تسوية الصفوف والتراص فيها.وجوب  القول الثاني:

 ،)٣(وظـاهر اختيـار البخــاري ،)٢(وقـول لـبعض الشــافعية ،)١(وهـو مـذهب الظاهريــة

 .)٥(وبه أفتت اللجنة الدائمة ،)٤(والشيخ تقي الدين

وأما الأدلة التي استدل بها الفريقان، ففي الغالب أنها نفـس الأدلـة، ولأجـل هـذا 

 قول منها، ومناقشة ذلك.سأذكر هذه الأدلة، ووجه الدلالة لكل 

 فمن هذه الأدلة:

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف ( :قال رسول االله  :قال عن أنس  -١

 .)٦()من تمام الصلاة( :، وفي لفظ)من إقامة الصلاة

قــال أهــل الوجــوب: إذا كانــت تســوية الصــفوف مــن تمــام الصــلاة فهــي فــرض 

 .)٧(و فرضكان من الفرض فه ومطلوبة؛ لأن الصلاة فرض، وما

                                           
 ).٢/٣٧٥انظر: المحلى، ابن حزم (   )١(

 ).٢/٢٦٨)؛ فتح الباري، ابن حجر (١/٢١٧انظر: إحكام الأحكام، ابن دقيق العيد (  ) ٢(

)، وأورد فيـه الأثـر الـوارد عـن أنـس ١٥٢بوب البخاري باب: إثم من لم يـتم الصـفوف، ص(  ) ٣(

 ).٧٢٤رضي االله عنـه برقم (

)؛ ٢٣/٣٩٤)؛ مجمـوع فتـاوى شـيخ الإســلام (٥/٣٣١( انظـر: الفتـاوى الكـبرى، ابـن تيميـة  ) ٤(

 ).١/٣٧٧المبدع، ابن مفلح (

 ).٣١٧-٦/٣١٦انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (  ) ٥(

)، ٤٣٣) بلفظه، ومسلم، كتـاب الصـلاة، الـرقم (٧٢٣أخرجه البخاري، كتاب الأذان، الرقم (  ) ٦(

 لال بالألفاظ مقارب.والاستد )من حسن الصلاة( :، وفي لفظ)من تمام الصلاة( :بلفظ

  )؛ الفــروع، ١/٢١٧)؛ إحكــام الأحكــام، ابــن دقيــق (٢/٣٧٥انظــر: المحلــى، ابــن حــزم (  ) ٧(

 ).١/٤٠٨ابن مفلح (
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وقال أهل الاستحباب: بل هي دالة على الاستحباب؛ لقوله: مـن تمـام الصـلاة، 

ولم يقل: إنها من أركانهـا أو واجباتهـا، وتمـام الشـيء: أمـر زائـد علـى حقيقتـه التـي لا 

 .)١(يتحقق إلا بها

قال أهل الوجوب: قولكم هذا بنـاءً علـى الاصـطلاح، ولا يصـح حمـل الألفـاظ 

صطلاح الحادث، ولفظ الإتمام يطلق وقد يراد به الوجوب، وقـد يـراد النبوية على الا

 .)٢(تتم الحقيقة إلا به به الاستحباب، وهو بحسب الوضع على بعض ما لا

ــير  -٢ ــن بش ــان ب ــن النعم ــول االله  ع ــال:  أن رس ــفوفكم أو (ق ن ص ــوُّ لتس

 .)٣()ليخالفن االله بين وجوهكم

 اع العداوة والمخالفة بين القلوب، لاوهذا وعيد شديد، فإيق :قال أهل الوجوب

يكون إلا على كبيرة من الكبائر، وسبب لاختلاف البـواطن ووقـوع الفـتن، فـدل علـى 

 .)٤(تحريم ترك التراص والتسوية

قال أهل الاستحباب: هـذا الوعيـد مـن بـاب التغلـيظ والتأكيـد علـى الالتـزام، لا 

 .)٥(لكونه واجبا

                                           
)؛ نيــل ٢/٣٢٥)؛ طــرح التثريــب، العراقــي (١/٢١٧انظــر: إحكــام الأحكــام، ابــن دقيــق (  ) ١(

 .)٣/٢٢٣الأوطار، الشوكاني (

)؛ نيـل الأوطـار، ١/٤٠٨)؛ الفـروع، ابـن مفلـح (١/٢١٧(انظر: إحكام الأحكـام، ابـن دقيـق   ) ٢(

 ).٣/٢٢٣الشوكاني (

)، وفي ٤٣٦)، ومسـلم، كتـاب الصـلاة، الـرقم (٧١٧أخرجه البخـاري، كتـاب الأذان، الـرقم (  ) ٣(

 ).فتختلف قلوبكم( :لفظ

 ).٤/١٨٦)؛ بريقة محمودية، الخادمي (٢/٣٧٤انظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٤(

 ).٤/١٨٦محمودية، الخادمي (انظر: بريقة   ) ٥(
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كــان كــذلك دل علــى وجــوب التســوية  افيقــال: هــو كــذلك وعيــد وتغلــيظ، ومــ

 .)١(والتراص؛ لأن المستحب لا يعاقب عليه

بهذا والتشديد فيه مع وفـرتهم: كثيـرة، ومـن  الآثار الواردة عن الصحابة  -٣

 ،)٢(حيث كانا يقيمان للنـاس مـن يسـوي صـفوفهم كان يفعله عمر وعثمان  ذلك ما

 .)٣(مما يدل على وجوبه

لما قيل لـه: مـا أنكـرت منـا  هذا بما ورد عن أنس  ونازع أهل الاستحباب في

 .)٤(ما أنكرت شيئ� إلا أنكم لا تقيمون الصفوف :؟ قالمنذ يوم عهدت رسول االله 

فقالوا: لما كان تسوية الصف من السـنة التـي يسـتحق فاعلهـا المـدح عليهـا، دل 

دة عليـه، ألا ذلك أن تاركها يستحق الذم والعتب، غير أن من لم يقـم الصـفوف لا إعـا

 .)٥(لم يأمرهم بإعادة الصلاة ترى أن أنسا

 . )٦(ولكن إنكار أنس لذلك لا يدل على كونه مباحا جائز الترك :وقال أهل الوجوب

 .)٧(عدم الأمر بالإعادة لا يعني جواز الترك؛ لاختلاف الجهتين :وقد يقال أيض�

                                           
 ).٣٢٥ - ٦/٣٢٤انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (  ) ١(

جـاء في إقامـة  جاء في تسوية الصفوف، والترمذي، بـاب مـا أخرجهما مالك في الموطأ، باب ما  ) ٢(

)، وصـحح أسـانيدها ٣٨٨ -١/٣٨٧)، وابن أبـي شـيبة في المصـنف (٢٢٧الصفوف، الرقم (

 ).٣٧٩-٢/٣٧٨ابن حزم في المحلى (

 ).٣٧٩-٢/٣٧٨انظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٣(

 ).٧٢٤أخرجه البخاري، كتاب الأذان، الرقم (  ) ٤(

 ).٢/٢٧٢)؛ فتح الباري، ابن حجر (٢/٣٢٥انظر: طرح التثريب، العراقي (  ) ٥(

 ).٢/٢٧٢)؛ فتح الباري، ابن حجر (٢/٣٧٩انظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٦(

   =)؛ وأما إبطـال الصـلاة بـترك التسـوية فلـم أره إلا عنـد٢/٢٧٢حجر (انظر: فتح الباري، ابن   ) ٧(
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 الترجيح:

وية والـتراص؛ لصـراحة أما من حيث النصوص والآثار فيظهر لـي وجـوب التسـ

هذه النصوص بـالأمر، والأصـل في الأوامـر الوجـوب، وعـدم نهـوض الصـارف لهـذه 

 النصوص.

 على التزام ذلك. وأيض� للتغليظ في ترك التسوية، وحرص الصحابة 

فإن صلاة الجماعة سميت جماعة: لاجتمـاع المصـلين في « :يقول شيخ الإسلام

بتقـويم الصـفوف  بالاصطفاف، بل أمرهم النبـي  الفعل مكانا وزمانا.. بل قد أمروا

وتعديلها، وتراص الصفوف، وسد الخلـل، وسـد الأول فـالأول، كـل ذلـك مبالغـة في 

تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان، ولو لم يكن الاصطفاف واجبـا؛ 

 لجاز أن يقف واحد خلف واحد، وهلم جرا! 

ذه ليست صلاة المسلمين، ولو كان هذا وهذا مما يعلم كل أحد علما عاما، أن ه

مما يجوز: لفعله المسلمون ولو مرة... فقياس الأصول يقتضي وجوب الاصـطفاف، 

 .)١(»وأن صلاة المنفرد لا تصح

لكن مما يشـكل علـى هـذا أن جمـاهير أهـل العلـم علـى الاسـتحباب، وممـا قـد 

المصـــلون يكـــون ســـببا في ذلـــك: أن التســـوية والـــتراص معنـــى عـــام، يتفـــاوت فيـــه 

بـه  الالتزاموالجماعات، من حيث إتقانه والقيام به، مع عدم وضوح الحد الذي يجب 

 في التسوية، واالله أعلم.

* * * 

                                           
 .»وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان« )، وعلق الحافظ بقوله:٢/٣٧٢ابن حزم في المحلى (=

 ).٣٩٤-٢٣/٣٩٣مجموع فتاوى شيخ الإسلام (  ) ١(
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 حكم صلاة الفذ خلف الصف. :المطلب الثاني* 

هذه المسألة معروفة عند أهل العلم، ومطروقة في كتبهم، والكلام عليها وأدلتهـا 

 فيها، فأقول: كثير، ولعلي أذكر هنا أهم ما

 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

 صحة صلاة الفذ خلف الصف. القول الأول:

 .)٣(والشافعية ،)٢(والمالكية ،)١(وهو مذهب الحنفية

من صلى خلف الصفوف وحده فإن صـلاته تامـة  :وقال مالك«جاء في المدونة: 

 .)٤(»مجزئة عنه ولا يجبذ إليه أحدا

وانفراد المقتدي خلف الإمام عن الصف لا يمنع صحة الاقتداء «قال الكاساني: 

 .)٥(»عند عامة العلماء

                                           
دائع )؛ بــ١/١٩٢)؛ المبســوط، السرخســي (١/٣٩٨انظــر: شــرح معــاني الآثــار، الطحــاوي (  ) ١(

 )، وينصون على الكراهة.١/٣٥٧)؛ فتح القدير، ابن الهمام (١/١٤٦الصنائع، الكاساني (

ـــة، ســـحنون (  ) ٢( ـــل، الخرشـــي (١/١٩٤انظـــر: المدون ـــاج ٢/٣٣)؛ شـــرح مختصـــر خلي )؛ الت

)، ونقل عن مالك: عدم جواز الركوع منفردا دون الصـف، ونقـل ٢/٤٤٦والإكليل، المواق (

)، ويظهر أن هذا على قاعدة مالك في الإعادة ١/٢٤٦مالك الإعادة (في البيان والتحصيل عن 

 مادام في الوقت، لا لكون الإنفراد مبطلا للصلاة.

ــافعي (  ) ٣( ــر: الأم، الش ــووي (٨/٦٣٦انظ ــوع، الن ــا ٤/١٨٩)؛ المجم ــب، زكري ــنى المطال )؛ أس

 )، وينصون على الكراهة.١/٢٢٣الأنصاري (

 ).١/١٩٤المدونة، سحنون (  ) ٤(

 ).١/١٤٦بدائع الصنائع، الكاساني (  ) ٥(
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 واستدلوا بالآتي:

 قال: صليت أنا ويتـيم في بيتنـا، خلـف رسـول االله  عن أنس بن مالك  -١

 .)١(وأمي أم سليم خلفنا

 .)٢(صلاتها خلف الصف منفردة، فكذلك الرجل فأجاز النبي 

ــوقش:  ــبون ــأن الواج ــا  ب ــر منه ــد يظه ــي ق ــنن الت ــث والس ــين الأحادي ــع ب الجم

التعارض، فلا يجوز أن يترك حـديث وابصـة الآمـر بإعـادة الصـلاة لمـن صـلى وحـده 

يجوز أن يـترك حـديث  خلف الصف، لحديث مصلى المرأة خلف الصف، كما أنه لا

صلاة المرأة خلف الصف لحديث وابصة، والواجب الجمع بينها، فتبطل صـلاة الفـذ 

الصف لحديث وابصة، وتصح صلاة المرأة وحدها خلـف الصـف؛ لاخـتلاف  خلف

ــين الرجــال والنســاء في المصــافة، ثــم إنهــن مــأمورات بتمــام الصــفوف إذا  الأحكــام ب

 .)٣(كثرن

ولم يحسن من اسـتدل بـه علـى أن صـلاة المنفـرد خلـف « :يقول ابن دقيق العيد

 .)٤(»الصف صحيحة؛ فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف

. ثـم جئـت .( :لـه في الصـلاة، قـال في إدارة النبـي  حديث ابن عباس  -٢

                                           
)، بلفظه، وأخرجه مسلم، كتاب المساجد، الرقم ٧٢٧أخرجه البخاري، كتاب الأذان، الرقم (  ) ١(

 )، وله قصة.٦٥٨(

 ).١/١٩٢)؛ المبسوط، السرخسي (٨/٦٣٦انظر: الأم، الشافعي (  ) ٢(

)؛ مجمـوع فتـاوى شـيخ ٢/١٥٥)؛ المغنـي، ابـن قدامـة (٢/٣٧٦انظر: المحلـى، ابـن حـزم (  ) ٣(

 ).٢٤٦-٢٣/٢٤٥الإسلام (

 ).١/٢٢١إحكام الأحكام، ابن دقيق (  ) ٤(
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 .)١()...فقمت عن يساره، فحولني فجعلني عن يمينه

 .)٢(له صار خلف الصف، فلم يوجب إبطال صلاته فقالوا: في إدارة النبي 

 نوقش به الدليل السابق: من وجوب الجمع بين السنن. بنفس ماونوقش: 

الإدارة من الخلف عن شمال إلى يمين لا تسـمى قـط صـلاةً خلـف  وأيض�: فإن

 .)٣(الصف

وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلـى  أنه انتهى إلى النبي  عن أبي بكرة  -٣

 .)٤()زادك االله حرصا ولا تعد( فقال: الصف، فذكر ذلك للنبي 

ه عـدم بالإعادة، فدل علـى إجـزاء صـلاته، وإنمـا أحـب لـ فهنا لم يأمره النبي 

 .)٥(العجلة بالركوع قبل الصف

 ونوقش من وجوه: 

أن هذا الحديث ليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف، بل أدرك الاصطفاف  -أ

المأمور به قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فهو بمنزلة من وقف في الصف وحده ثـم 

 .)٦(جاء آخر وصافّه في القيام، وهذا جائز باتفاق

                                           
) بلفظــه، ومســلم، كتــاب صــلاة المســافرين ١٣٨أخرجــه البخــاري، كتــاب الوضــوء، الــرقم (  ) ١(

 ).٧٦٣وقصرها، الرقم (

 ).٣/٢٢٠انظر: نيل الأوطار، الشوكاني (  ) ٢(

 ).٣/٢٢٠)؛ نيل الأوطار، الشوكاني (٢/٣٧٧انظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٣(

 ).٧٨٣أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، الرقم (  ) ٤(

)؛ المبســـوط، ١/٣٩٥)؛ شـــرح معـــاني الآثـــار، الطحـــاوي (٨/٦٣٦انظـــر: الأم، الشـــافعي (  ) ٥(

 ).١/١٩٢السرخسي (

 ).٢٣/٣٩٧م ()؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلا٢/١٧٢انظر: المغني، ابن قدامة (  ) ٦(
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يث حجة على بطلان الصلاة لا على صحتها، للنهـي فيـه عـن بأن هذا الحد -ب

العودة لمثل هذا التصرف، وأما كونه لم يأمره بالإعادة، فلأن فعل أبـي بكـرة كـان عـن 

 .)١(جهل، وقبل النهي عن ذلك والأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف

ولاً بأنه لما كـان دخـول أبـي بكـرة في الصـلاة دون الصـف دخـ وأجيب عن هذا:

 .)٢(صحيح�، كانت صلاة المصلي كلها دون الصف صلاة صحيحة

قيـل: أرأيـت صـلاة « :القياس على الإمـام والمنفـرد والمـرأة، قـال الشـافعي -٤

نعم، قلـت: وصـلاة الإمـام أمـام الصـف وهـو في  :فإن قال ؟الرجل منفردا أتجزئ عنه

صــلي أن يكــون نعــم، قيــل: فهــل يعــدو المنفــرد خلــف الم :فــإن قــال ؟صــلاة جماعــة

فـإن قيـل: فهكـذا  ؟كالإمام المنفرد أمامه، أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسـه منفـردا

سنة موقف الإمام والمنفرد، قيل: فسنة موقفهما تـدل علـى أن لـيس في الانفـراد شـيء 

.. ولا فـرق في هـذا بـين امـرأة ورجـل، فـإذا أجـزأت المـرأة صـلاتها مـع .يفسد الصلاة

 .)٣(»الرجل صلاته مع الإمام منفردا الإمام منفردة، أجزأ

والدليل عليه: أنه لو تبين «والقياس كذلك على مصافة المحدث، قال الكاساني: 

أن من بجنبه كان محدثا: تجوز صلاته بالإجماع، وإن كـان هـو منفـردا خلـف الصـف 

 .)٤(»حقيقة

                                           
)؛ سـبل السـلام، الصـنعاني ٢/١٥٥)؛ المغني، ابن قدامـة (٢/٣٧٨انظر: المحلى، ابن حزم (  ) ١(

)١/٣٧٨.( 

 ).١/٣٩٦انظر: شرح معاني الآثار، الطحاوي (  ) ٢(

 ).٨/٦٣٦الأم، الشافعي (  ) ٣(

 ).١/١٤٦بدائع الصنائع، الكاساني (  ) ٤(
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وهـو  -بأن هذا القياس مـن أفسـد القيـاس، فكيـف يقـاس المنهـي عنـه ونوقش: 

وهو وقوف الإمام أمام الصـف، والمـرأة  -بالمأمور به  - ة المنفرد خلف الصفصلا

! والقيـاس الصـحيح إنمـا هـو قيـاس المسـكوت علـى -وحدها خلف صـف الرجـال 

 .)١(المنصوص، لا قياس المنصوص على منصوص يخالفه! فهو باطل باتفاق العلماء

الفـارق؛لأن هـذه  وأما القياس على مصافة المحدث، فقد يقـال: هـذا قيـاس مـع

 المسألة مبنية على مصافة من لا تجوز مصافته، أو للعذر بعدم علمه بحدثه.

 بطلان صلاة الفذ خلف الصف. :القول الثاني

 .)٣(والظاهرية ،)٢(وهو مذهب الحنابلة

 واستدلوا بالآتي:

رأى رجــلا يصــلي ( :أن رســول االله  عــن وابصــة بــن معبــد الأســدي  -١

 .)٤()ه أن يعيد الصلاةخلف الصف وحده فأمر

                                           
)؛ إعـــلام المـــوقعين، ابـــن القـــيم ٣٩٦-٢٣/٣٩٥انظـــر: مجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـلام (  ) ١(

)٢/١٧.( 

ــن قدامــة (  ) ٢( ــاوى شــيخ الإســلام (٢/١٥٥انظــر: المغنــي، اب )؛ ٣٩٤، ٢٣/٢٤٥)؛ مجمــوع فت

 ).٢/٢٩١الإنصاف، المرداوي (

 ).٢/٣٧٢انظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٣(

حسـن،  ) وقـال: حـديث وابصـة حـديث٢٣١، ٢٣٠أخرجه الترمذي، كتاب الصـلاة، الـرقم (  ) ٤(

)، وابن ماجه، كتاب إقامـة الصـلاة والسـنة فيهـا، الـرقم ٦٨٢وأبو داود، كتاب الصلاة، الرقم (

)، وصـححه ٢/١٥٥المغنـي ( ،»حـديث وابصـة حسـن« :) وقال٤/٢٧٧)، وأحمد (١٠٠٤(

وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة « )، قال شيخ الإسلام:٢/٣٧٤ابن حزم في المحلى (

 ).٢٣/٣٩٣مجموع الفتاوى ( ».مما تقوم بهما الحجة الحديث، وأسانيدهما
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وسـمعت بعـض أهـل العلـم «بأن هذا الحديث ضعيف، قال الشـافعي: ونوقش: 

 .)١(»منهم كأنه يوهنه بما وصفت

بأن الحديث ثابت صحيح، وهو صالح للاحتجاج، وقد أثبته جمع من  وأجيب:

 .)٢(أهل الحديث

 لأنـه صـلى بأن أمره بالإعادة قد يكون لأمر آخر كان منه في الصـلاة، لا ونوقش:

 .)٣(خلف الصف

بأن هذا الاحتمال بعيد عن وصف الصحابي للسبب الذي كان موجبـ� وأجيب: 

للإعادة، وفتح هذا الباب يبطل الأحكام التي ترد بها النصوص، ويدل علـى أن المـراد 

هو الصلاة خلف الصف حديث علـي بـن شـيبان، ففيـه أن سـبب الإعـادة هـو الصـلاة 

 .)٤(خلف الصف

خرجنا حتى قـدمنا علـى النبـي (وكان من الوفد قال:  ي بن شيبان عن عل -٢

  فبايعنا وصلينا خلفه فرأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فوقـف عليـه نبـي االله

 ٥()استقبل صلاتك، فلا صلاة للذي خلف الصف :حتى انصرف فقال(. 

                                           
 ).٢/٤٨)؛ وضعفه الزيلعي في نصب الراية (٨/٦٣٦الأم، الشافعي (  ) ١(

)؛ مجمـوع فتـاوى شـيخ ٤/١٩٠)؛ المجمـوع، النـووي (٢/٣٧٢انظر: المحلـى، ابـن حـزم (  ) ٢(

 ).٢/٢٥٨)؛ إعلام الموقعين، ابن القيم (٣٩٤، ٢٣/٢٤٥الإسلام (

 ).١/٢٤٦)؛ البيان والتحصيل، ابن رشد الجد (١/٣٩٤شرح معاني الآثار، الطحاوي ( انظر:  ) ٣(

 ).٢/٣٧٣)؛ المحلى، ابن حزم (١/٣٩٤انظر: شرح معاني الآثار، الطحاوي (  ) ٤(

)، واحتج بـه أحمـد ٢/٩٨أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب في الذي خلف الصف وحده (  ) ٥(

ــن حــزم في المحلــى ( )،٢/١٥٥وحســنه كمــا في المغنــي (  =)، وضــعفه٢/٣٧٤وصــححه اب
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تصـال بأن نفي الصلاة المراد هنـا إنمـا هـو نفـي لكمالهـا وسـننها؛ لأن ا ونوقش:

الصفوف وسد الفرج من سننها، وليس المراد نفي إجزائها، فمن صلى خلـف الصـف 

فقد أساء وأخطأ ولكن صلاته صحيحة مجزئة، والأمـر بالإعـادة للاسـتحباب؛ بـدليل 

 .)١(انتظاره له حتى فراغه منها

 الترجيح:

الحقيقــة أن الخــلاف في هــذه المســألة خــلاف قــوي متجــه، ويصــعب في الحقيقــة 

ح بينهما، ولكن يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام في هـذه المسـألة، وحسـن جمعـه الترجي

يقال في هذه المسـألة، فهـو يـرى عـدم صـحة صـلاة  للنصوص الواردة فيها، من أوجه ما

المنفرد خلف الصف، لكن إن عجز عن الدخول في الصف لعـدم وجـود مكـان لـه فيـه، 

للعـذر، والواجبـات تسـقط  ولم يتيسـر لـه مصـافة غيـره، صـحت صـلاته خلـف الصـف

ولأن واجبـات الصـلاة وغيرهـا تسـقط بالأعـذار، « بالعجز عنهـا، يقـول شـيخ الإسـلام:

فليس الاصطفاف إلا بعض واجباتها، فسقط بالعجز في الجماعة... ولهذا كـان تحصـيل 

الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة 

 واالله أعلم..، )٢(»مع ترك المريض القيام: أولى من أن يصلوا وحداناالإمام، و

* * * 

                                           
 ).٢/٤٩الزيلعي في نصب الراية (=

)؛ ١/١٩٢)؛ المبسـوط، السرخسـي (٣٩٥ – ١/٣٩٤انظر: شـرح معـاني الآثـار، الطحـاوي (  ) ١(

ـــدائع الصـــنائع، الكاســـاني ( ـــن رشـــد الجـــد (١/١٤٦ب ـــان والتحصـــيل، اب )؛ ١/٢٤٦)؛ البي

 ).٢/٤٣٠كبير، الماوردي ()؛ الحاوي ال٤/١٩٠المجموع، النووي (

 ).٣/٣٩٧)، وانظر كذلك: (٣/٢٤٦مجموع فتاوى شيخ الإسلام (  ) ٢(
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 الصلاة بين السواري. :المطلب الثالث* 

المقصود بالصلاة بين السواري: أن يكون في الصف ما يقطع اتصاله بين المأموم 

 والآخر كالسواري والأساطين والأعمدة.

لـم أطلـع علـى مـن قـال بتحـريم  وبعد البحـث والقـراءة وتتبـع كـلام أهـل العلـم

وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في الجواز والكراهة، وعلى  ،)١(الصلاة بين السواري

وقد كره قوم مـن أهـل العلـم أن « هذا يدل صنيع أهل العلم وكلامهم، يقول الترمذي:

يصف بين السواري، وبه يقول أحمـد وإسـحاق، وقـد رخـص قـوم مـن أهـل العلـم في 

 .)٢(»ذلك

وهذه الكراهة عند من قال بها: تنتفي عند الحاجة، فتكون الصلاة بـين السـواري 

                                           
ولـم « وسيظهر لك هذا من خلال النقول الآتية، وهو أيض� قول بعض الباحثين، حيث يقـول:  ) ١(

يرد في النهي ما يدل على التحـريم كوعيـد ونحـوه، ولـم أجـد مـن أهـل العلـم مـن حملـه علـى 

 انظر: الصلاة بين أعمدة المسجد على الرابط:. »التحريم

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa&ID=135 
) ٢٤٧-٢٤٠( وكذلك هو صنيع الباحثة صـفية الـدبيان في رسـالتها أحكـام الصـف في الصـلاة  

 فلم تذكر قولا بالتحريم البتة.

وظاهر حديث معاوية بن قرة عن أبيه، «وذكر الشوكاني في نيل الأوطار أنه مكروه، ولكن قال:   

شك لا يشـكل  )، وهذا لا٣/٢٢٩. (»وحديث أنس الذي ذكره الحاكم أن ذلك على التحريم

 على الاتفاق على عدم التحريم.

)، وعلـى هـذا يـدل ٢٢٩جاء في كراهية الصـف بـين السـواري، الـرقم ( سنن الترمذي، باب ما  ) ٢(

صنيع ابن أبي شيبة في المصنف، فقد وضع بابا: من كان يكره الصـلاة بـين السـواري، ثـم ذكـر 

 ).٢٦٤ – ٢/٢٦٣بعده من رخص فيه (
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 جائزة بالاتفاق عند الحاجة.

ولا خـلاف « :قال في مواهب الجليل عند كلامه عن حكم الصلاة بين الأساطين

 .)١(»في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فمكروه للجماعة

بـين السـواري إذا قطعـن  -المـأمومين أي  -ويكـره وقـوفهم «وجاء في الروض: 

 .)٢(»الصفوف عرفا بلا حاجة

ولا غرض لنا في بيان تفصيل الخـلاف في حكـم الصـلاة بـين السـواري مـع عـدم 

 .)٣(الحاجة

* * * 

                                           
)؛ الذخيرة، القـرافي ١/٣٣١)؛ وانظر: حاشية الدسوقي (٢/١٠٦مواهب الجليل، الحطاب (  ) ١(

)٢/٩٦.( 

)، وجاء في المبدع لابن مفلح تحديد عرض السـارية بمقـام ١/١٠٦الروض المربع، البهوتي (  ) ٢(

 ).٢/١٠١. (»ويتوجه: أكثر، أو العرف«ثلاثة بلا حاجة، ثم قال: 

لعدم الحاجة إليه في مسألتنا هنا؛ إذ أن الكلام في التباعد بين الصفوف جاء لحاجة الخوف من   ) ٣(

 كورونا، ثم إن الكلام سيكون عن الكراهة والإباحة.العدوى بفايروس 
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  الثاني المبحث

  العدوى خوف الصف في التباعد حكم

 

حكـم  بناء على التخريج في المسائل السابقة، وبنـاء علـى الفتـاوى التـي قيلـت في

اختلـف العلمـاء في هـذه المسـألة علـى  :هذه المسألة من المعاصرين، يمكـن أن يقـال

 :)١(ثلاثة أقوال

 : جواز صلاة الجماعة مع التباعد في الصف خوف العدوى.القول الأول

وهـــذا القـــول مخـــرج علـــى قـــول جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة، والمالكيـــة، 

 .)٣(واختيار شيخ الإسلام ،)٢(والشافعية

 .)٤(هو نص فتوى اللجنة الدائمة، ومعالي الشيخ سعد الشثريو

                                           
هذه الأقـوال التـي وقفـت عليهـا ولـم أجـد غيرهـا، ولا يظهـر لـي إمكانيـة الزيـادة عليهـا، وأمـا   ) ١(

القائلون بها فلاشك أنهم يخرجون تباعا، ولذا فإن حصرهم يصعب، وقد تمـت الإحالـة علـى 

 مايكتفى به.

، والصـلاة بـين السـواري، وكـون تسـوية الصـفوف عنـدهم لتصحيحهم الصلاة خلف الصف  ) ٢(

 على الاستحباب.

لنقل الاتفاق على صحة الصلاة بين السواري، ثم هو يرى جواز صلاة المنفرد خلـف الصـف   ) ٣(

 عند الحاجة، وسقوط الواجبات في الصلاة كالاصطفاف عند العجز عنها.

، واللجنة لم تبين وجه القول بالجواز، )ـه١٧/٩/١٤٤١بتاريخ  ٢٨٠٦٨انظر: الفتوى (رقم   ) ٤(

وإن كان السؤال قد حدد مسـافة التباعـد بمـتر، وأمـا الشـيخ سـعد فهـي فتـوى منتشـرة ومذاعـة 

)، وقد بناهـا علـى حكـم الـتراص في الصـف وأنـه علـى الاسـتحباب، ـه٣/٩/١٤٤١(بتاريخ 

 خصوصا مع العذر.



              

 

  م٢٠٢٠ مبرديس -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  المرشد محمد الرحمن بن إبراهيم بن د. عبد

  

١٠٩٣ 

 واستدلوا بالآتي:

أن التباعد في الصف مخرج على مسألة تسوية الصفوف والتراص  الدليل الأول:

 .)١(فيها، وهي على الاستحباب عند جماهير أهل العلم

هـو  بأن القول بالاستحباب ليس إجماعـ�، والقـول الموافـق للأدلـة وقد يناقش:

 القول بالوجوب.

بأنه على التسليم بوجـوب تسـوية الصـف، فـإن هـذا الوجـوب ويجاب عن هذا: 

 ينتفي عند العجز عنه، والضرر الحاصل بالتقارب. 

والتباعد في الصف والحالة هذه؛ لأجل خوف الضرر من العدوى حال التقارب، 

 ومعلوم سقوط الواجبات عند العجز أو الضرر.

على تسوية الصفوف غير مسلم، والمـراد بتسـوية الصـفوف  بأن التخريج ونوقش:

وسد الخلل المستحب عند أهل العلـم، إنمـا هـو في حالـة انقسـام الصـف إلـى قسـمين: 

اثنين وأكثر من جهة، وكذلك من الجهة الأخرى، وأما في مثل صورة هذه المسألة: وهي 

نحوها فهـذا المصـلي وقوف كل مصل لوحده بعيدا عن الآخر بما يزيد عن ثلاثة أذرع و

يعتبر منفردا عـن الصـف، وكـذلك كـل مصـل مثلـه، فـلا يسـتقيم تخريجهـا علـى مسـألة 

 .)٢(تصح مصافته التسوية، وإنما تخرج على مسألة الانفراد في الصف، أو مصافة من لا

 وقد يجاب عن هذا بالآتي: 

بأن هذه الصورة كذلك لا تخرج عن مسألة تسوية الصف، ولأجل هذا نص  -١

                                           
لمطلـب الأول بيـان اسـتحباب التسـوية عنـد فتوى الشيخ سعد الشثري السابقة، وقد تقـدم في ا  ) ١(

 الجمهور.

 ).١٤انظر: المسائل المستجدة في زمن الأوبئة، الشويعر (  ) ٢(
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 :بعض أهل العلم على ذلك في كلامهم عـن تسـوية الصـف والتقـارب، يقـول النـووي

ولو وقف عن يمين الإمام أو يساره ولم يتقدم عليه رجل أو صف صح إن لم يـزد مـا «

بينه وبين الإمام على ثلاثمائة ذراع، فإن وقف آخر عن يمين الواقف عن يمـين الإمـام 

ثم ثالث على يمـين الثـاني علـى ثلاثمائـة ذراع،  على ثلاثمائة ذراع من المأموم الأول،

وهـذا متفـق وهكذا رابع وخامس وأكثر، صحت صـلاة الجميـع كمـا إذا كـانوا خلفـه، 

ــه ــم تتصــل علي ــه الوجــه الســابق في اعتبــار هــذه المســافة مــن الإمــام إذا ل ، ويجــيء في

م علـى الصفوف القريبة بالإمام على العادة، وعلى هذا لو وقف واحد عن يمـين الإمـا

ثلاثمائة ذراع، وآخر عن يساره كذلك، وآخر وراءه كذلك، ثم وراء كل واحـد أو عـن 

جنبه آخر أو صف على هذه المسافة، ثم آخر ثم آخر..، وكثروا صحت صلاة الجميع 

 .)١(»إذا علموا صلاة الإمام

فإن صلاة الجماعة سـميت جماعـة: لاجتمـاع المصـلين « :ويقول شيخ الإسلام

ــي في الفعــل مكا ــل أمــرهم النب ــد أمــروا بالاصــطفاف، ب ــل ق ــا.. ب ــا وزمان بتقــويم  ن

الصفوف وتعديلها، وتراص الصفوف، وسد الخلـل، وسـد الأول فـالأول، كـل ذلـك 

ــو لــم يكــن  ــه بحســب الإمكــان، ول ــاعهم علــى أحســن وج ــة في تحقيــق اجتم مبالغ

 .)٢(»الاصطفاف واجبا؛ لجاز أن يقف واحد خلف واحد، وهلم جرا!

 ن هذين النقلين بيان كون هذه المسألة مخرجة على تسوية الصف.والمراد م

لو سلمنا بكونها لا تخرج على مسألة تسوية الصف، فكذلك أيض� لا يسـلم  -٢

                                           
 ).١٩٦-٤/١٩٥المجموع، النووي (  ) ١(

 ).٣٩٤-٢٣/٣٩٣مجموع فتاوى شيخ الإسلام (  ) ٢(
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كونها تخرج على صلاة المنفرد وحـده خلـف الصـف، وبقيـت هـذه الصـورة الحادثـة 

عــاة حــال محــل تجــاذب وتشــابه بــين هــاتين المســألتين، والأولــى عنــد التعــارض مرا

لأن «الضرورة، وتصحيح فعل المكلف الذي اضطر لـه، وحمـل فعلـه علـى الصـحة؛ 

 .)١(»أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه كل ما

يسـتدعيه، كمصـافة  أن من الحنابلة من قال بالتباعد في الصف عند وجود مـا -٣

م: يقفان خلفه فإن أمّ امرأة وخنثى، فقال ابن تمي« :تصح مصافته، قال ابن مفلح من لا

 .)٢(»متباعدين

أن القواعـد الشـرعية جـاءت بنفـي الضـرر ودفـع المشـقة، وإباحـة  الدليل الثاني:

المحظـورات حــال الضــرورة، وقــد ثبــت عنـد أهــل الاختصــاص وجــود الضــرر حــال 

والإجمـاع علـى عـدم وقـوع « ،)٣(التقارب، وأن التباعد بالمقدار المحـدد يزيـل الضـرر

 .)٤(»عمالالتكليف بالشاق من الأ

القيـــاس علـــى صـــلاة الخـــوف المشـــروعة بالكتـــاب والســـنة  الـــدليل الثالـــث:

فكما أن كثيرا من الواجبات سقطت في صلاة الخوف تحصيلا للجماعة،  ،)٥(والإجماع

                                           
 ).٧٢ – ٧١الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو (  ) ١(

 ).٩٤-٢/٩٣ن مفلح (المبدع، اب  ) ٢(

فتـوى الشـيخ سـعد الشـثري، وانظـر: الــوجيز في إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة، قاعـدة: المشــقة   ) ٣(

) فما بعدها، وقد ذكر مـن قواعـدها المندرجـة تحتهـا: الضـرورات تبـيح ٢١٨تجلب التيسير (

 المحظورات.

 )٢٢١الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو (  ) ٤(

 =».لم تنسخ وأجمعوا على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي « ابن هبيرة: قال  ) ٥(
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ــدم  ــة وتق ــأخر طائف ــام، وت ــى الإم ــدم عل ــة الصــلاة، ورُخــص في التق ــرت هيئ ــل وتغي ب

حصيل الجماعة، فكذلك هنا من باب الأخرى، والحركة الكثيرة الواضحة، من أجل ت

 .)١(أولى

ولهذا كان تحصيل الجماعـة في صـلاة الخـوف والمـرض « يقول شيخ الإسلام:

ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام، ومع ترك المريض القيـام: 

 .)٢(»أولى من أن يصلوا وحدانا

 لصف خوف العدوى.: عدم صحة الصلاة مع التباعد في االقول الثاني

 .)٣(وهذا القول قد يخرج على مذهب الظاهرية

 .)٤(وهو اختيار الشيخ عبدالمحسن العباد

                                           
 ).٢/٧٧الإفصاح (=

وقد ذكر الفقهاء أسبابا لصلاة الخوف، كأثناء القتال، أو السعي في طلب العدو أو الهرب منـه،   ) ١(

م، واختـار ووردت صفات كثيرة في صـلاة الخـوف في الكتـاب والسـنة، ذكرهـا الأئمـة في كتـبه

صلاة الخوف من خمسة  صح عن النبي «بعض الفقهاء بعض الصفات، قال الإمام أحمد: 

، وهي متفقـة في المعنـى. انظـر: الإنصـاف، المـرداوي »أوجه أو ستة، كل ذلك جائز لمن فعله

 ) فما بعدها.٢٥٣)، صلاة الخوف صفتها وأحكامها، عبود درع (٢/٣٤٧(

 ).٣/٣٩٧)، وانظر كذلك: (٣/٢٤٦( مجموع فتاوى شيخ الإسلام  ) ٢(

لإيجابهم تسوية الصفوف وإبطال الصلاة عند عدم تسوية الصف، وإبطالهم صلاة الفذ خلف   ) ٣(

 الصف.

انظر: درس شرح موطأ الإمام مالك، بـاب التشـديد في أن يمـر أحـد بـين يـدي المصـلي (رقـم   ) ٤(

صلاة المنفرد خلف الصف، )، وبناها على مسألة حكم ـه١٩/٧/١٤٤١، بتاريخ ٣٤الدرس 

 =             واعتبرهم أفرادا، وقد حدد السائل التباعد بمتر أو مترين.
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 واستدلوا بالآتي:

أن الصلاة مع هذا التباعد مخرج على صلاة الفـذ خلـف الصـف،  الدليل الأول:

 .)١(وصلاة الفذ خلف الصف باطلة

 وقد يناقش من أوجه:

ذ خلف الصف باطلـة، بـل الجمهـور علـى صـحة عدم التسليم بأن صلاة الف -١

 .)٢(الصلاة

عدم التسليم بأن التباعد في الصف يخرج على صلاة الفذ خلف الصف، بـل  -٢

 الأولى تخريجه على مسألة الصلاة بين السواري، أو تسوية الصفوف وتراصها.

 - كما هو مذهب الحنابلة  - ثم يقال أيض�: بأن من أبطل صلاة الفذ خلف الصف 

كــروا حكــم تباعــد المصــلين في الصــف الواحــد، وهــذه أقــرب للتخــريج وأصــدق في ذ

 .)٣(الواقع من التخريج على مسألة صلاة الفذ خلف الصف

علــى التســليم بكونهــا تخــرج علــى مســألة صــلاة الفــذ خلــف الصــف، فمــن  -٣

المعلوم أن من القواعد الشرعية رفع الحرج ودفـع المشـقة، وعنـد العجـر يسـقط هـذا 

 ب.الوجو

                                           
يفيد بالإحالة في هذه المسألة على الجهة المختصة بالفتوى، فيكون هذا  ثم ظهر للشيخ ما=   

 .قولا قديما له، وبه قال بعض طلاب العلم

 المرجع السابق.  ) ١(

  المطلب الثاني من هذا البحث.تقدم بحث المسألة في  ) ٢(

 سيأتي عند الترجيح والموازنة بيان كلام الحنابلة في ذلك، وهو مستند القول الثالث.  ) ٣(
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 .)١(أن تسوية الصفوف واجبة، والإخلال بها يبطل الصلاة الدليل الثاني:

بأن إبطال الصلاة بترك التسوية لم أجـده إلا عنـد ابـن حـزم، وقـد علـق  ويناقش:

 .)٢(»وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان« :عليه الحافظ ابن حجر بقوله

ختيـار، لا في حـال ثم إن هذا الحكم ببطلان الصلاة إنما هـو في حـال السـعة والا

 الحاجة والضرورة.

: التفريق بحسب التباعد في الصف، فتصح الصلاة على ألا يزيد ما القول الثالث

، - مــتراً ونصــف -يســاوي  بــين المصــلي والمصــلي الآخــر عــن ثلاثــة أذرع وهــو مــا

 والمسافة على التقريب ليست على التحديد.

 .)٣(وقد يخرج على مذهب الحنابلة

 .)٤(تيار الشيخ أ.د. عبدالسلام الشويعروهو ظاهر اخ

                                           
 انظر: المطلب الأول من هذا البحث.  ) ١(

 ).٢/٣٧٢)؛ وانظر كلام ابن حزم في المحلى (٢/٢٧٢فتح الباري، ابن حجر (  ) ٢(

على مذهب الحنابلة فيه نظر؛ لكونهم يـرون اسـتحباب تسـوية  والحقيقة أن تخريج هذا القول  ) ٣(

الصفوف، وجـواز الصـلاة بـين السـواري عنـد الحاجـة، وأمـا إبطـالهم لصـلاة المنفـرد خلـف 

نحــن فيــه مــن تباعــد المصــلين في الصــف الواحــد خــوف  الصــف، فهــذه المســألة تخــالف مــا

وإن كـان على أحـد الأقـوال،  العدوى، ولأجل هذا لا استطيع الجزم بتخريج مذهب الحنابلة

 الأقرب عندي على مذهب الأصحاب الجواز، وسيأتي بيان هذا.

)، ـهـ٢١/٩/١٤٤١انظر: المسائل المستجدة في زمن الأوبئة، الشويعر (لقـاء رمضـاني نشُـر بتـاريخ   ) ٤(

)، وبناهـا علـى حكـم صـلاة الفـذ عـن الصـف والمسـافة ١٥ -١٤ثم طبع قبيل إنهـاء البحـث (

 ).٦٩٦-١/٦٩٥ اعتباره فذا أو لا، وانظر: مطالب أولي النهى، الرحيباني (المقدرة في
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 واستدلوا بالآتي:

أن التباعد بين كل مصل وآخر يجعله في حكم المنفرد إذا زاد هذا  الدليل الأول:

التباعد عن ثلاثة أذرع، ومعهود الشارع في المقدرات واحد، وقد قدرت هذه المسـافة 

 .)١(لاة بين السواريجاء في سترة المصلي، والص بناء على ما -ثلاثة أذرع  -

 وقد يناقش بالآتي:

عدم التسليم بكون التباعد بهـذا المقـدار يجعـل المصـلي في حكـم المنفـرد،  -١

 وقد اصطف معه في الصف غيره من المصلين. 

يرد على القول بإبطال صـلاة الفـذ خلـف الصـف، مـن كونـه خـلاف قـول  مع ما

 الجمهور، والعجز الحكمي عن التقارب خوف العدوى.

أن المسافة المقدرة على التقريب وليست على التحديد، وهذا يجعل إبطـال  -٢

 من زاد عن هذا المقدار محل إشكال إن كانت الزيادة يسيرة، فلا يمكن ضبطها.

أن التباعد بين المصلين في هذه الحالـة لأجـل الضـرورة، وخـوف العـدوى،  -٣

                                           
 :)، قـال الزركشـي في المنثـور١٦- ١٤انظر: المسـائل المسـتجدة في زمـن الأوبئـة، الشـويعر (  ) ١(

المقــدرات علــى أربعــة أقســام:... الثالــث: مــا هــو تقريــب في الأصــح، فمنــه تقــدير القلتــين «

ض بتسع سنين، وكذلك الرضاع، والمسافة بين الصفين بثلاثمائة بخمسمائة رطل، وسن الحي

)، وجاء في المبدع لابن مفلح تحديد عرض السارية بمقام ثلاثة بـلا حاجـة، ٣/١٩٥. (»ذراع

)، وانظــر: مطالــب أولــي النهــى، الرحيبــاني ٢/١٠١. (»ويتوجــه: أكثــر، أو العــرف«ثــم قــال: 

والبعـد إنمـا هـو بـين الإمـام والصـفوف، أو  )، وكثير مـن التقـدير في التقـارب٦٩٦-١/٦٩٥(

ــووي  ــوع، الن ــر: المجم ــرف انظ ــب أو الع ــى التقري ــت عل ــض، وبني ــن بع ــها ع ــفوف بعض الص

 ).٢/١٥٢)؛ المغني، ابن قدامة (١٩٧، ٤/١٩٥(
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لمشقة، وعند العجـر يسـقط ومن المعلوم أن القواعد الشرعية رفعت الحرج ودفعت ا

 هذا الوجوب.

إلحـاق مـن بطلـت صـلاته إن بعُـد عـن يسـار الإمـام بمقـدار ثلاثـة  :الدليل الثاني

أذرع؛ لكونه فذ، على من بعُد بمثـل هـذا المقـدار سـواءً كـان عـن يمينـه أو خلفـه، لأن 

 .)١(الشريعة لا تفرق بين المتماثلات

 ويناقش بالآتي:

مذهب الحنابلة، وقد نـص الحنابلـة علـى عـدم إبطـال هذا الدليل مبني على  -١

ولا « :الصلاة بقطع الصف إن بُعد هـذه المسـافة خلـف الإمـام أو يمينـه، قـال البهـوتي

 - الإمـام  :أي - بأس بقطع الصف خلف الإمام وعن يمينه، إلا أن يكون قطعه عـن يسـاره 

حـاق مـن خلـف الإمـام فإل ؛)٢(»إذا بعد المنقطع بقدر مقام ثلاثة رجـال، فتبطـل صـلاته

 وعن يمينه، بمن عن يساره باطل؛ لمخالفته المنصوص!

أن الأولى، لو قيـل بالإلحـاق: أن يلحـق الأقـل بـالأكثر، لا العكـس، فيقـال:  -٢

تصح صلاة من بعد عن الإمام عن يساره مقدار ثلاثة رجال إلحاقا لـه بمـن عـن خلفـه 

بعد عن الصف مع محاذاتـه لـه، وكـان يتجه أيضا: أنه من « :وعن يمينه، قال الرحيباني

وهـذا فـرد لا تصـح صـلاته،  :ففـذ، أي -مقـام ثلاثـة رجـال  :أي -بعده عنه قدر ذلك 

، إذ قد تقدم أنه لا بأس بقطع الصف خلف الإمام، وعن يمينه، وهو يشمل ليس بوجيه

                                           
)، ١/٦٩٦)؛ مطالب أولي النهـى، الرحيبـاني (١/٢٨٣انظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي (  ) ١(

 .وأفاده بعض الباحثين

 ).١/٢٨٣شرح منتهى الإرادات، البهوتي (  ) ٢(
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 .)١(»الواحد والجماعة

 الترجيح والموازنة:

والنظــر في  - في الصــف خــوف العــدوىالتباعــد  -عنــد التأمــل في هــذه المســألة 

المسائل المخرجة عليها، والقواعد الشرعية، يظهر لي أن القول الثاني القائـل: بإبطـال 

الصــلاة مــع التباعــد في الصــف خــوف العــدوى مطلقــا دون تفريــق بحســب المســافة 

 قاعدة شرعية ولا مقصد معتبر. يستند لنص صريح ولا ضعيف؛ لكونه لا

صـحة الصـلاة مـع التباعـد في الصـف  هو القول الأول وهـو:وأن القول الراجح 

 خوف العدوى، وذلك للآتي:

 أن هذا هو قول جماهير أهل العلم على اختلاف تخريج المسألة. -١

أن المتفق مع القواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية المعتبرة هو تصحيح  -٢

هتدى لهذا الأصل: ومن ا« الصلاة مع التباعد خوف العدوى، يقول شيخ الإسلام:

وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر، فكذلك الواجبات في الجماعات 

ونحوها، فقد هدي لما جاءت به السنة من التوسط بين إهمال بعض واجبات الشريعة 

رأسا، كما قد يبتلى به بعضهم، وبين الإسراف في ذلك الواجب حتى يفضي إلى ترك 

د منه عند العجز عنه، وإن كان ذلك الأوكد مقدورا غيره من الواجبات التي هي أوك

عليه، كما قد يبتلى به آخرون، فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو 

.. وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب .الوسط بين الأمرين

 الصحيحة التي دل عليها قوله تعالى:             :وقوله ، ]١٦[التغابن: 

                                           
 ).١/٦٩٦مطالب أولي النهى، الرحيباني (  ) ١(
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وأنه إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهما،  )إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(

 .)١(»وسقط الآخر بالعجز الشرعي

أن مـن أوجــب التســوية في الصــف، أو أبطـل صــلاة المنفــرد خلــف الصــف،  -٣

و اختيـار شـيخ الإسـلام، وفتـوى صحح الصلاة إن كان هناك عذر يمنـع منهـا، كمـا هـ

اللجنة الدائمة، وكذلك قول ابن حجر في مسألة تسوية الصف، فقد صحح الصلاة مع 

 عدم التسوية، فمع العذر من باب أولى.

أن القول بالتفريق بحسب التباعد مع وجاهته في التخريج يشكل واقعـا؛ لأن  -٤

ضبطها، ثم إن واقع التباعد في المسافة على التقريب وليست على التحديد، فلا يمكن 

كثير منه لا يخرج عن هذه المسـافة المقـدرة تقريبـا، وعلـى القـول بـه فقـد تقـدم كـلام 

 .)٢(الحنابلة في هذه المسألة

أن القــول بالإبطــال مطلقــ� بنــي علــى التخــريج في مســألة صــلاة الفــذ خلــف  -٥

باعـد ليسـت صـلاة الصف، وهذا التخريج محل نظـر؛ لأن الحقيقـة أن الصـلاة مـع الت

منفرد وحده خلف الصف، بل يوجد في الصف الواحد جماعـة، ولـيس هـذا التخـريج 

بــأولى مــن التخــريج علــى مســألة الصــلاة بــين الســواري، أو تســوية الصــفوف، وكــلا 

 المسألتين على الاستحباب عند الحنابلة.

لم ثم لو سلمنا بكونها لا تخرج على مسألة تسوية الصف، فكـذلك أيضـ� لا يسـ

كونها تخرج على صلاة المنفرد وحـده خلـف الصـف، وبقيـت هـذه الصـورة الحادثـة 

                                           
 ).٢٥٠-٣/٢٤٧مجموع فتاوى شيخ الإسلام (  ) ١(

ــاني (  ) ٢( ــى، الرحيب ــي النه ــب أول ــر: مطال ــوتي ٦٩٦-١/٦٩٥انظ ــى الإرادات، البه ــرح منته )؛ ش

)١/٢٨٣.( 
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محــل تجــاذب وتشــابه بــين هــاتين المســألتين، والأولــى عنــد التعــارض مراعــاة حــال 

لأن "الضرورة، وتصحيح فعل المكلف الذي اضطر لـه، وحمـل فعلـه علـى الصـحة؛ 

 .)١(»أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه كل ما

و سلمنا بصحة التخريج على كونها صلاة خلـف الصـف، فمنـازع كـذلك في ثم ل

وهو ممن يبطل صلاة المنفرد خلـف  –إبطالها والحالة هذه مع العذر، يقول ابن حزم 

 .)٢(»ولا يصل وحده خلف الصف إلا أن يكون ممنوعا فيصلي وتجزئه« :-الصف 

 .)٣(وتقدم كلام شيخ الإسلام، ومثله ابن القيم

قول بإبطال الصلاة يفضي إلى إبطال صلاة غالب أهـل الإسـلام اليـوم، أن ال -٦

يشـعر بالاتفـاق علـى  وتعطيل الجمع والجماعات! مع أنه قد جاء في كلام النـووي مـا

ولـو وقـف عـن يمـين الإمـام أو يسـاره ولـم يتقـدم «يقول:  ،)٤(صحة الصلاة مع التباعد

ام علـى ثلاثمائـة ذراع، فـإن وقـف عليه رجل أو صف صح إن لم يزد ما بينه وبين الإم

آخر عن يمين الواقف عن يمين الإمام على ثلاثمائة ذراع من المأموم الأول، ثم ثالث 

علــى يمــين الثــاني علــى ثلاثمائــة ذراع، وهكــذا رابــع وخــامس وأكثــر، صــحت صــلاة 

 .)٥(»..وهذا متفق عليهالجميع كما إذا كانوا خلفه، 

                                           
 ).٧٢ – ٧١البورنو (الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،   ) ١(

 ).٢/٣٧٢المحلى، ابن حزم (  ) ٢(

)؛ إعـــلام المـــوقعين، ابـــن القـــيم ٣٩٤، ٢٣/٢٤٥انظـــر: مجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـلام (  ) ٣(

. »فإن أم امرأة وخنثى، فقـال ابـن تمـيم: يقفـان خلفـه متباعـدين« )؛ وقال ابن مفلح:٢/٢٥٨(

 ).٩٤-٢/٩٣المبدع (

 ول على اتفاق الشافعية، واالله أعلم.وتقدم هذا، والأظهر أنه محم  ) ٤(

 ).١٩٦-٤/١٩٥المجموع، النووي (  ) ٥(
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ي أقل من خوف انتقـال العـدوى، فقـد جـاء أن أهل العلم رخصوا في أمور ه -٧

وأرخص مالك للعالم يصلي في آخر المسـجد في موضـعه مـع أصـحابه، « في الذخيرة:

وإن بعــدت الصــفوف عــنهم ويســدون فــرجهم، وأرخــص في اعتــدال الصــف لطلــب 

 .)١(»الشمس أو الظل

 سبق فالصلاة مع التباعد في الصف خوف العدوى صحيحة. وبناءً على ما

هة القول بالتفريق بحسب التباعد بناء على تخـريج المسـألة في التباعـد ومع وجا

في الصف، إلا أنه قول مناقش بمناقشات عدة، ثم هو لم يراع القواعـد الشـرعية الدالـة 

 على دفع الضرر ورفع المشقة، مع كونه خلاف قول الجمهور.

لحاجـــة : بأنـــه لا يجـــوز الزيـــادة في التباعـــد في الصـــف عـــن ايعلـــموينبغـــي أن 

وعليـه فتمنـع  ،)٢(والضرورة؛ لأن مـن القواعـد الشـرعية: أن الضـرورات تقـدر بقـدرها

 الزيادة في التباعد عن الضرورة التي يقدرها أهل الشأن؛ لأن الأصل هو التقـارب، ولا

حاجة لما زاد عن الضرورة، مع كون هذه الزيادة تشكل على صحة الصلاة كما تقدم، 

 .-واالله أعلم  -موم وقد جاء النهي عنها بالع

* * * 

                                           
) فانظر هنا كيف أرخص في اعتدال الصف لأمر هو أسهل بكثيـر مـن ٢/٩٦الذخيرة، القرافي (  ) ١(

 ).٢٦٥-١/٢٦٤العدوى، وانظر: البيان والتحصيل، ابن رشد الجد (

انظر: الوجيز في إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة،  نص على هذه القاعدة جماعات من أهل العلم،  ) ٢(

 ).٢٣٩البورنو (
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  الثالث المبحث

  الصف في التباعد مع المساجد في والصلاة البيوت في الصلاة بين الموازنة

 

عندي أن هذا المبحث أشكل وأعمق فقها من المبحث السابق؛ ذاك أن المبحث 

الســابق يبحــث في صــورة مفــردة، ومســألة واحــدة فيتطلــب الحكــم عليهــا، بينمــا هــذا 

ازن بين حالتين ومسألتين، ويحـاول التوصـل للأولـى أو الواجـب منهمـا، المبحث يو

بالإضافة لكون المسألة السابقة تعضدها غالب الأدلة، وتجتمع القواعد على تصحيح 

الصــلاة، وتــوافرت المســائل التــي خرجــت علــى تصــحيحها، مــع كــلام أهــل العلــم 

لأصــول، وتتجاذبهــا والتحقيــق في ذلــك، بخــلاف هــذه المســألة التــي تتعــارض فيهــا ا

 يمكن معه بحال إصدار حكم واحد فيها. القواعد، وتختلف فيها الأحوال اختلافا لا

وبناءً على ذلك فلا يمكـن أن يوضـع حكـم واحـد في هـذه المسـألة يصـلح لكـل 

 الأشخاص، وعلى اختلاف الأحوال والدور والمساجد والبلدان.

لتـي تـؤثر في هـذه الموازنـة ولكن مما يحسن هنا: أن تـذكر الأصـول والمسـائل ا

عـداها  بشكل عام، ثم أبين حالات يتضح فيها الحكم بناءً على الأحكام والأدلة، ومـا

 فيقارب حكمها، ويجتهد فيها.

 يأتي: فمن المسائل والأحكام التي تؤثر في الموازنة في هذه المسألة، ما

 .)١(الأصل في حكم صلاة الجماعة، ومعلوم خلاف الفقهاء في ذلك -١

                                           
وقد اختلف فيها أهل العلم على أقـوال: الأول: أنهـا شـرط، الثـاني: أنهـا واجبـة علـى الأعيـان،   ) ١(

الثالث: أنها فرض على الكفاية، الرابع: أنها سـنة، ولهـم في هـذه الأقـوال تفصـيلات وأحـوال، 

 =)،١٦٧- ٢٧/١٦٥)؛ الموسـوعة الكويتيـة (٢٧٠- ٢/٢٦٩ن تيمية (انظر: الفتاوى الكبرى، اب
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حكم الصلاة في المساجد، وهي تختلف عن سابقتها؛ إذ من أهل العلـم مـن  -٢

 .)١(يستلزم الأمر لديه وجوبها في المساجد يرى وجوب الجماعة، ولكن لا

أثر التباعد في الصف على الصلاة، وهي المسألة التي تم بحثهـا في المبحـث  -٣

 السابق.

  عـدوى بهـذا الفـايروس حال الشخص مرضا وصحة، وخوفا وسـلامة مـن ال -٤

 .- )١٩كوفيد (كورونا  -

حال البلد أو الحي والمسجد الذي تقـام فيـه الصـلاة، اهتمامـا واحـترازا، أو  -٥

 إهمالا.

فعندي أن هذه بمجموعها وتداخلها تؤثر في إبداء الحكـم الشـرعي، أو الموازنـة 

 بين المسألتين.

عـداها فيقـارب  ، ومـاولذا يحسن بيان بعض الأحـوال التـي يتضـح فيهـا الحكـم

 حكمها ويجتهد فيها، فمن ذلك:

 :)٢(أنه يحرم على الشخص المصاب بهذا المرض الذهاب للمساجد؛ للآتي -١

                                           
 وأقرب هذه الأقوال وبه تجتمع الأدلة: كونها واجبة على الأعيان، واالله أعلم.=

كما هو المذهب عند الحنابلة: فيرون وجوب الجماعة، وفعلها في المسجد هـو السـنة، انظـر:   ) ١(

 ).٢١٤-٢/٢١٣رداوي ()؛ الإنصاف، الم٥٧٨-١/٥٧٧الفروع، ابن مفلح (

وجدته من الفتاوى والأقوال، ولم أجد غيره في هذه الجائحة، ولـذا فـأرى أن تخـريج  وهذا ما  ) ٢(

المسألة هنا على حكم حضور المريض بمرض معدٍ عموما لصـلاة الجمعـة والجماعـة محـل 

 إشكال للآتي: 

 =ثلاثـة: الإباحـة، أن الخلاف عند الفقهـاء في حضـور المـريض مرضـا معـديا علـى أقـوال -١  
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ــرعية  -أ  ــد الش ــن مقاص ــوم أن م ــرين، ومعل ــه للآخ ــدوى من ــال الع ــوف انتق لخ

التنحـي إذا كثـروا أعجـب إلـي،  :قـال ابـن حبيـب«وضرورياتها وجوب حفظ النفس، 

وقد رأى عمر «، )١(»يه الناس، ويمنع المجذوم من المسجد ومن الجمعةوهو الذي عل

  امرأة مجذومة تطوف بالبيت فقال لها: يا أمـة االله، لـو جلسـت في بيتـك، لا تـؤذي

 .)٢(»الناس، فجلست

ولوجوب الأخذ بالاحتياطات والاحترازات التي أقرها ولاة الأمور، ومنها  -ب

 : لاة الأمر واجبة، قال تعالىالحجر والعزل، ومعلوم أن طاعة و         

                       ] :٥٩النساء[. 

ــرعية،  ــان الش ــة، واللج ــات العلمي ــن الهيئ ــاوى م ــن الفت ــر م ــدرت كثي ــذا ص وبه

                                           
ــوم تفــاوت هــذه = ــة بشــكل عــام، ومعل ــو في الأمــراض المعدي والكراهــة، والتحــريم، إنمــا ه

) من أشد ١٩الأمراض المعدية خطورة وسلامة، وكيفية انتقال العدوى منها، ومرض (كوفيد 

الأمراض إعداءً وينتقل عن طريق الهواء والنفس، ولأجل هذا ذكر بعض الباحثين أن الخلاف 

إن كـان  شـك بلا هذه المسألة يختلف باختلاف أحوال المرض المعدي، وتحريم حضوره في

 ينتقل عن طريق الهواء والتنفس مما يشكل خطراً على المصلين. 

يؤكد التحريم، وهو منـع أمـر ولـي الأمـر وتأكيـده علـى عـزل  أنه قد احتف بمسألتنا هنا ما -٢  

 ذه الاحترازات. المصاب وحجره، مع وضع عقوبات لمن يخالف ه

)؛ أحكـام الأمـراض المعديـة، السـيف ٦٧انظر: الحجر الصحي وأحكامـه الفقهيـة، المسـلم (  

)١٧٢ -١٥٨.( 

 ).١٠/٤٤١الذخيرة، القرافي (  ) ١(

)؛ وأخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب جـامع الحـج، الـرقم ٨/٥٠الذخيرة، القرافي (  ) ٢(

)٩٦١.( 
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 .)١(والفقهاء

جـذماء مخالطـة النـاس عمومـا، ولا مخالطـة ولا يجـوز لل« :يقول شيخ الإسلام

.. وإذا امتنع ولي الأمر من ذلك، أو المجذوم أثـم بـذلك، وإذا أصـر علـى .الناس لهم

 .)٢(»ترك الواجب مع علمه به فسق

أن البلدات التي لم يدخلها الوباء، والأشخاص الذين يجتمعـون في مسـاجد  -٢

ــاعهم ع ــراهم الصــغيرة المحصــورة ولا يقتصــر اجتم لــى المســاجد فحســب، بــل ق

يجتمعون في بيوتهم أو مـزارعهم أو دواويـنهم، ولـم يتعـرض أحـد مـنهم لهـذا الوبـاء، 

 فيجب عليهم الصلاة جماعة في المسجد، كما هو الأصل.

أن الشخص المنفرد في بيته، والملتزم مسـجده والسـاكنون في حيـه وجماعـة  -٣

ليه من الوباء لكبر سن أو مرض مسجده بالإجراءات الاحترازية، وليس ممن يُخشى ع

مزمن أو نحو ذلك، فـالأظهر لـزوم صـلاته في المسـجد؛ تحصـيلا للجماعـة الواجبـة، 

بأس علـى أهـل الخيـل أن يصـلوا  ولا« :ولعدم الضرر عليه، جاء في النوادر والزيادات

بإمام متباعدين؛ لحصـانة خـيلهم. قـال عنـه علـي في المجموعـة: وهـو أحـب إلـي مـن 

 .)٣(»اذاصلاتهم أفذ

                                           
لسعودية، ومجلس الإفتاء الشـرعي بالإمـارات، وانظـر: الحجـر الصـحي كهيئة كبار العلماء با  ) ١(

)، ولــم ١٧٢ -١٥٨)؛ أحكــام الأمــراض المعديــة، الســيف (٦٧وأحكامــه الفقهيــة، المســلم (

 أطلع على من قال بخلاف ذلك من المعاصرين مع حلول هذا الوباء (كورونا).

)؛ مطالـب ٦/١٢٦لقنـاع، البهـوتي ()؛ وانظـر: كشـاف ا٥/٥٣٤الفتاوى الكبرى، ابـن تيميـة (  ) ٢(

 ).٢٢٦-٦/٢٢٥أولي النهى، الرحيباني (

 ).١/٢٥٩النوادر والزيادات، القيرواني (  ) ٣(
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 .)١(فإن تخلف وصف من هذه الأوصاف فمحل نظر واجتهاد، وترخص

وتبقى صورة مما يراد بيانه، هي محل تعارض بين مأمورين، ويحتمل الأمر فيها 

لكلا الحالين، وهي: فيمن تحصل له الجماعة في بيته مع التراص لعـدم خـوف انتقـال 

م في حياتهم اليومية مأكلا ومشـربا العدوى والحالة هذه، أو لكونهم في حال تقارب دائ

ومجلسا ونحو ذلك، فهل يصلي في بيته مع التراص في الصف المأمور به، أو يصلي في 

 !؟المسجد مع التباعد في الصف

الحقيقـة: أن هـذه المسـألة محـل نظــر واجتهـاد، وتتجاذبهـا الأصـول المقــررة في 

 الصـف والتسـوية، مـع بداية المبحث، فالصلاة جماعـة في البيـت سـتحقق الـتراص في

عــدم ورود خــلاف في إبطــال الصــلاة، ولكــن ســتترك الصــلاة في المســاجد، والســعي 

 المأمور به إليها؟! 

ــن  ــا، ولك ــاجد وعمارته ــب للمس ــعي الواج ــتحقق الس ــاجد س ــلاة في المس والص

 سيترك فيها التراص المأمور به، وليست بآمن من صلاة البيت بطبيعة الحال؟!

 لاة مع التباعد في الصف فسيرجح صلاته في بيته.فمن رأى بطلان الص

ومــن صــحح الصـــلاة مــع التباعــد، فســـيرجح بــين مــأمورين، الأول: الســـعي 

 .واالله أعلم، للمساجد، والثاني: التراص في الصفوف وتسويتها

* * * 

                                           
وهل يمكن أن يقال بالترخص بناءً على ترخص العـراة في صـلاتهم أفـذاذاً؟! هـذه محـل نظـر،   ) ١(

)، ١/٨٢الأنهــر (مجمــع  ».وفي المبســوط: والعــراة يصــلون وحــدانا متباعــدين يومــون إيمــاء«

من المدونة قال مالك: إذا لم يجد العراة ثيابا صلوا أفذاذا متباعدين « وجاء في التاج والإكليل:

 ).٢/١٩٣.(»قياما يركعون ويسجدون ولا يؤمون
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  الخاتمة

 

الحمـد الله حمـداً كثيــراً طيبـ� مباركـ� فيــه علـى تمـام هــذا البحـث، وإكمـال هــذه 

 ة، وهاهي أهم النتائج:المسأل

تنتقل بنفسها، مستقلة عن تقدير االله، بل تعدي بجعل االله ذلك  أن العدوى لا -١

 لها، والمخالطة سبب لذلك. 

لابد من تصور النازلة تصوراً دقيق� قبل الحكم عليهـا، ولـو احتـاج الإنسـان  -٢

 للوقوف بنفسه على حال النازلة لكان حسنا.

حكم تسوية الصفوف والتراص فيها، والأقرب للأدلـة  اختلف أهل العلم في -٣

 وجوبها، والجمهور من المذاهب الأربعة على الاستحباب.

أن الأقرب عدم صحة صلاة الفذ خلف الصف إلا لعذر، كما قرر ذلك شيخ  -٤

 الإسلام.

لم أقف على من قال بتحريم الصلاة بين السواري، وتزول الكراهة عند مـن  -٥

 .قال بها للحاجة

اختلف المعاصرون في حكم التباعد في الصـف خـوف العـدوى علـى أقـوال  -٦

ثلاثة، بناءً على اختلاف بينهم في التخـريج، والصـواب: صـحة الصـلاة مـع التباعـد في 

 الصف خوف العدوى.

جواز التباعد في الصف بحسب الضرورة، والضـرورة تقـدر بقـدرها، وعليـه  -٧

 د الضرورة منهي عنه.فالتباعد المبالغ فيه، والمجاوز ح

ــد في  -٨ ــع التباع ــاجد م ــلاة في المس ــوت والص ــلاة في البي ــين الص ــة ب أن الموازن
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الصــف، تحتــاج لنظــر وتأمــل، وتختلــف بــاختلاف الأحــوال والأشــخاص والبلــدان 

 والدور.

 حضور الجمع والجماعات. - )١٩كوفيد (بكورونا  -لا يجوز للمصاب  -٩

لمسجد للشـخص المنفـرد في بيتـه، والملتـزم أن الأظهر لزوم الجماعة في ا -١٠

مسـجده والسـاكنون في حيــه وجماعـة مســجده بـالإجراءات الاحترازيــة، ولـيس ممــن 

 يُخشى عليه من الوباء لكبر سن أو مرض مزمن أو نحو ذلك.

مــن المســائل التــي تحتــاج لنظــر وتأمــل وتــرجيح، والخــلاف فيهــا متجــه:  -١١

ت مـع تسـوية الصـفوف وتراصـها، أو الصـلاة في الموازنة بـين الصـلاة جماعـة في البيـ

 المساجد مع التباعد في الصف.

 التي أوصي بها فهي كالآتي: التوصياتوأما أبرز 

ينـزل بالنـاس مـن  لما -وهم كذلك إن شاء االله  -وجوب تصدي أهل العلم  -١

 النوازل والواقعات.

اسات للوقوف أهمية دراسة مقدار التباعد بين المصلين، وتحديث تلك الدر -٢

ــل الشــأن  ــل أه ــن قب ــة م ــل هــذه الجائح ــداره في ظ ــذا التباعــد ومق ــة في ه علــى الحاج

 والاختصاص الصحي والشرعي.

* * * 
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  والمراجع المصادر فهرس

 

 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تـأليف: محمـد بـن علـي تقـي الـدين (ابـن دقيـق العيـد)، - 

 .د.ط، د.ت

أحكام الأمراض المعدية في الفقـه الإسـلامي، رسـالة ماجسـتير، كليـة الشـريعة، بجامعـة الإمـام  - 

 .ـه١٤٢٥محمد بن سعود الإسلامية، إعداد: عبد الإله بن سعود السيف، عام 

أحكام الزيـارة في الفقـه الإسـلامي، رسـالة ماجسـتير، كليـة الشـريعة بجامعـة الإمـام محمـد بـن  - 

 .ـه١٤٢٩ -هـ ١٤٢٨داد: محمد عبد الرحيم محمد العربي، عام سعود الإسلامية، إع

أحكــام الصــف في الصــلاة، رســالة ماجســتير، كليــة الشــريعة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  - 

 .ـه١٤٣٧ -هـ ١٤٣٦الإسلامية، إعداد: صفية بنت إبراهيم بن محمد الدبيان، عام 

االله الأندلسـي (ابـن العربـي)، الناشـر: دار أحكام القرآن لابـن العربـي، تـأليف: محمـد بـن عبـد  - 

 د.ت، الطبعة الأولى، الكتب العلمية

ــة، تــأليف: الإمــام أبــي عبــد االله محمــد بــن مفلــح المقدســي،  -  الآداب الشــرعية والمــنح المرعي

 ،بيـروت، الطبعـة الثانيـة ،مؤسسـة الرسـالة :دار النشـر ،تحقيق: شعيب الأرنـؤوط وعمـر القيـام

 هـ.١٤١٧

المطالب شرح روض الطالب، تأليف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، الناشـر: دار أسنى  - 

 .د.ت، د.ط، الكتاب الإسلامي

إعلام الموقعين عن رب العالمين، تـأليف: أبـي عبـد االله شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر بـن  - 

 ،لجيــلدار النشــر: دار ا ،أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد

 . م١٩٧٣ ،بيروت

ــر -  ــر: دار الفك ــافعي، الناش ــس الش ــن إدري ــد ب ــأليف: محم ــروت، الأم، ت  - هـــ١٤١٠، د.ط، بي

 .م١٩٩٠
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تأليف: علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، الناشـر:  - 

 .د.ت، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي

نهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهيـة المعاصـرة، مطـابع جامعـة الإمـام بحوث ندوة نحو م - 

 .هـ١٤٣١محمد بن سعود الإسلامية، 

بـدائع الصــنائع في ترتيـب الشــرائع، تـأليف: أبــي بكـر مســعود بـن أحمــد الكاسـاني، الناشــر: دار  - 

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦، الطبعة الثانية، الكتب العلمية

ريقــة محمديــة، تــأليف: محمــد بــن محمــد بــن مصــطفى الخــادمي، بريقــة محموديــة في شــرح ط - 

 .هـ١٣٤٨، د.ط، الناشر: مطبعة الحلبي

البيان في مذهب الإمام الشافعي، تأليف: أبي الحسين يحيى بن أبـي الخيـر بـن سـالم العمـراني،  - 

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١،الطبعة الأولى، الناشر: دار المنهاج

الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي المـالكي البيان والتحصيل، تأليف: أبي  - 

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨، الطبعة الثانية، (الجد)، الناشر: دار الغرب الإسلامي

تحفة المحتاج شرح المنهاج، تأليف: أحمد بن محمد بن علي بن حجـر الهيتمـي، الناشـر: دار  - 

 .د.ت، د.ط، إحياء التراث العربي

مكتبـة والأصوليين، تأليف: الدكتور يعقـوب بـن عبـدالوهاب الباحسـين،  التخريج عند الفقهاء - 

 .ـه١٤٢٨الطبعة الثالثة، الرشد، 

، رسـالة ماجسـتير، كليـة الشــريعة -دراسـة فقهيـة  –التـدابير الوقائيـة مـن الأمـراض والكـوارث  - 

ن المبرد، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إعداد: إيمان بنت عبدالعزيز بن عبدالرحم

 .ـه١٤٣٣ -هـ ١٤٣٢

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تأليف: أبـي الحسـن علـي بـن محمـد بـن حبيـب  - 

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، د.ط، الماوردي البصري، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

القـرافي، الناشـر:  الذخيرة، تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس بـن عبـد الـرحمن الصـنهاجي - 

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية
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  الرســالة، تــأليف: محمــد بــن إدريــس أبــو عبــد االله الشــافعي، تحقيــق: د. عبــد اللطيــف الهمــيم،  - 

 . ـه١٤٢٦ ،بيروت، الطبعة الأولى –د. ماهر الفحل، دار الكتب العلمية 

صر المقنع، تأليف: منصور بن يونس البهوتي، الناشـر: الروض المربع بشرح زاد المستقنع مخت - 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، الطبعة الثانية، مكتبة دار البيان

زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي أبـي عبـد االله، تحقيـق:  - 

ــاؤوط  ــعيب الأرن ــاؤوط -ش ــادر الأرن ــد الق ــالة  ،عب ــة الرس ــر: مؤسس ــار مك -دار النش ــة المن تب

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧الطبعة: الرابعة عشر،  ،الكويت -بيروت  -الإسلامية 

سبل السلام شرح بلوغ المرام، تأليف: محمـد بـن إسـماعيل الكحـلاني الصـنعاني، الناشـر: دار  - 

 .د.ت، د.ط، الحديث

ر والتوزيـع تصنيف أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، مكتبة المعـارف للنشـ سنن ابن ماجه، - 

الرياض، الطبعة الأولى، حكم على أحاديثه وعلق عليه المحدث محمد ناصـر الـدين الألبـاني، 

 اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.

ســنن أبــي داود، تصــنيف أبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، مكتبــة المعــارف للنشــر  - 

حاديثه وعلق عليه المحدث محمد ناصـر الـدين والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى، حكم على أ

 الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.

سنن الترمذي، تصنيف الحافظ محمد بـن عيسـى بـن سـورة الترمـذي، مكتبـة المعـارف للنشـر  - 

والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى، حكم على أحاديثه وعلق عليه المحدث محمد ناصـر الـدين 

 باني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.الأل

، د.ط، شرح مختصر خليل للخرشي، تأليف: محمد بـن عبـد االله الخرشـي، الناشـر: دار الفكـر - 

 .د.ت

-شرح معاني الآثار، تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، الناشـر: دار الكتـب العلميـة - 

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩، الطبعة الأولى

، الطبعة الأولـى، ح منتهى الإرادات، تأليف: منصور بن يونس البهوتي، الناشر: عالم الكتبشر - 

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤
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   :صــحيح البخــاري، تصــنيف الحــافظ أبــي عبــد االله محمــد بــن إســماعيل البخــاري، اعتنــى بــه - 

 هـ.١٤١٩، بيت الأفكار الدولية ،أبو صهيب الكرمي

لحسين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، اعتنـى صحيح مسلم، تصنيف الحافظ أبي ا - 

 هـ.١٤١٩بيت الأفكار الدولية،  ،أبو صهيب الكرمي :به

صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف: أبي زكريا يحيى بـن شـرف بـن مـري النـووي، دار النشـر:  - 

 هـ.١٣٩٢، بيروت، الطبعة الثانية -دار إحياء التراث العربي 

أحكامها، إعداد: د.عبود بن علي درع، بحث منشـور في مجلـة الجمعيـة صلاة الخوف صفتها و - 

 .ـه١٤٣٨ عام ٤٠الفقهية السعودية، العدد 

طرح التثريب في شرح التقريب، تأليف: عبـد الـرحيم بـن الحسـين العراقـي، الناشـر: دار الفكـر  - 

  .د.ت، د.ط، العربي

علي البار، الدار السعودية، الطبعة  العدوى بين الطب وحديث المصطفى، تأليف: د. محمد بن - 

 .ـه١٤٠٥ ،الخامسة

 ،بيـروت -غريب الحديث، تـأليف: القاسـم بـن سـلام الهـروي أبـي عبيـد، دار الكتـب العلميـة  - 

 هـ.١٤٠٦

، الطبعـة الأولـى، الفتاوى الكبرى، تـأليف: تقـي الـدين ابـن تيميـة، الناشـر: دار الكتـب العلميـة - 

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨

جمـع وترتيـب الشـيخ  -المجموعـة الثانيـة –اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء فتاوى  - 

الإدارة العامـة  ،طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، أحمد بن عبد الرزاق الدويش

 - هــ١٤٢٨الطبعـة الأولـى ، المملكة العربية السـعودية، الرياض ،لمراجعة المطبوعات الدينية

 م.٢٠٠٧

جمع وترتيـب الشـيخ أحمـد بـن عبـد الـرزاق  –فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  - 

الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات  ،طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الدويش

 هـ.١٤٢٢ ،الطبعة الثانية، المملكة العربية السعودية، الرياض ،الدينية
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دار ، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني للإمام الحـافظ:، صحيح البخاري فتح الباري شرح - 

-هـــ ١٤٢١ ،الطبعــة الأولــى ،المملكــة العربيــة الســعودية –الريــاض  ،الســلام للنشــر والتوزيــع

 م.٢٠٠٠

 .د.ت، د.ط، فتح القدير، تأليف: كمال الدين بن عبدالواحد (ابن الهمام)، الناشر: دار الفكر - 

، الطبعـة الرابعـة، ف: محمد بن مفلح بـن محمـد المقدسـي، الناشـر: عـالم الكتـبالفروع، تألي - 

 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥

الفروق أو أنـوار الـبروق في أنـواء الفـروق، تـأليف: أبـي العبـاس أحمـد بـن إدريـس الصـنهاجي  - 

 بيروت. –القرافي، دار الكتب العلمية 

 ،كر بن عبـد االله أبـو زيـد، مؤسسـة الرسـالةقضايا فقهية معاصرة، تأليف: الشيخ ب –فقه النوازل  - 

 .ـه١٤٢٢ ،بيروت، الطبعة الأولى

محمـد بــن حســين الجيــزاني، دار ابــن الجــوزي،  :فقـه النــوازل دراســة تأصــيلية تطبيقيــة، تــأليف - 

 هـ.١٤٢٧ ،الطبعة الثانية

بـن مهنـا  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبـي زيـد القيـرواني، تـأليف: أحمـد بـن غنـيم بـن سـالم - 

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥، د.ط، النفراوي، الناشر: دار الفكر

 ، الطبعـة الثانيـة،مكة ،القواعد، تأليف: ابن رجب الحنبلي، دار النشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - 

 م.١٩٩٩

وعـالم ، كشاف القناع عن متن الإقنـاع، تـأليف: منصـور بـن يـونس البهـوتي، الناشـر: دار الفكـر - 

 .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢، د.ط، الكتب

المبدع في شرح المقنع، تأليف: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمـد بـن مفلـح، الناشـر:  - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨، الطبعة الأولى، لبنان -بيروت  -دار الكتب العلمية 

، بيـروت - المبسوط، تأليف: محمد بن أحمد بـن أبـي سـهل السرخسـي، الناشـر: دار المعرفـة - 

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤، د.ط

مجمع الأنهـر في شـرح ملتقـى الأبحـر، تـأليف: عبـد الـرحمن بـن محمـد شـيخي زاده (دامـاد)،  - 

 .د.ت، د.ط، الناشر: دار إحياء التراث العربي
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، السـعودية - المجموع شرح المهذب، تأليف: يحيى بن شرف النووي، الناشر: مكتبة الإرشاد - 

 .د.ت، د.ط، ومكتبة المطيعي

ع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم مجمو - 

وساعده ابنه محمد، طبع بأمر: خادم الحرمين الشريفين الملـك فهـد بـن عبـدالعزيز آل سـعود، 

 م.٢٠٠٤ – ـه١٤٢٥طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، 

مركـز صـالح بـن صـالح ، ات الشيخ عبد الـرحمن بـن ناصـر السـعديالمجموعة الكاملة لمؤلف - 

 م.١٩٩٢-هـ ١٤١٢ ،الطبعة الثانية ،المملكة العربية السعودية –الثقافي 

، بيروت - المحلى بالآثار، تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الناشر: دار الكتب العلمية - 

 د.ت.، د.ط

مد بن أبي بكر بـن عبـدالقادر الـرازي، ترتيـب: محمـود مختار الصحاح، تأليف: زين الدين مح - 

 – ـهــ١٤٢٦ ،خــاطر، تحقيــق وضــبط: حمــزة فــتح االله، مؤسســة الرســالة، الطبعــة الحاديــة عشــر

 م. ٢٠٠٥

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تأليف: محمد بن أبي بكر أيـوب ابـن قـيم  - 

، بيـروت -دار النشـر: دار الكتـاب العربـي  ،امـد الفقـيالجوزية أبي عبد االله، تحقيق: محمـد ح
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 - ftḥ al-bārī šrḥ ṣḥīḥ al-bẖārī –llimām al-ḥāfẓ:ʾaḥmd bn ʿlī bn ḥǧr al-ʿsqlānī –dār al-
slām llnšr wāltūzīʿ – al-ṭbʿẗ al-ʾaūli 1421h. -2000m. al-rīāḍ – al-mmlkẗ al-ʿrbīẗ al-
sʿūdīẗ. 

 - ftḥ al-qdīr, written by: kmāl al-dīn bn ʿbdālwāḥd (ābn al-hmām), publisher: dār al-
fkr-d.ṭ-d.t 

 - ālfrūʿ, written by: mḥmd bn mflḥ bn mḥmd al-mqdsī, publisher: ʿālm al-ktb-ālṭbʿẗ 
al-rābʿẗ-1405h.-1985m 

 - ālfrūq aū anwār al-brūq fī anwāʾ al-frūq, written by: abī al-ʿbās aḥmd bn idrīs al-
ṣnhāǧī al-qrāfī, dār al-ktb al-ʿlmīẗ – bīrūt. 

 - fqh al-nwāzl – qḍāīā fqhīẗ mʿāṣrẗ, written by: al-šīẖ bkr bn ʿbd al-lh abū zīd, 
muʾssẗ al-rsālẗ – bīrūt, al-ṭbʿẗ al-ʾaūli 1422h. 

 - fqh al-nwāzl drāsẗ tʾaṣīlīẗ tṭbīqīẗ, written by mḥmd bn ḥsīn al-ǧīzānī, dār abn al-
ǧūzī, second edition 1427h.. 

 - ālfwākh al-dwānī ʿli rsālẗ abn abī zīd al-qīrwānī, written by: aḥmd bn ġnīm bn 
sālm bn mhnā al-nfrāwy, publisher: dār al-fkr-d.ṭ-1415h.-1995m 

 - ālqwāʿd, written by: abn rǧb al-ḥnblī, dār al-nšr: mktbẗ nzār mṣṭfi al-bāz - mkẗ - 
1999m, al-ṭbʿẗ: al-ṯānīẗ. 

 - kšāf al-qnāʿ ʿn mtn al-iqnāʿ, written by: mnṣūr bn īūns al-bhūtī, publisher: dār al-
fkr-ūʿālm al-ktb-d.ṭ- 1402h.-1982m 

 - ālmbdʿ fī šrḥ al-mqnʿ, written by: abū isḥāq brhān al-dīn ibrāhīm bn mḥmd bn 
mflḥ, publisher: dār al-ktb al-ʿlmīẗ - bīrūt - lbnān-first edition-1418 h.- 1997 m 

 - ālmbsūṭ, written by: mḥmd bn aḥmd bn abī shl al-srẖsī, publisher: dār al-mʿrfẗ-
bīrūt-d.ṭ-1414h.-1993m 

 - mǧmʿ al-ʾanhr fī šrḥ mltqi al-ʾabḥr, written by: ʿbd al-rḥmn bn mḥmd šīẖī zādh 
(dāmād), publisher: dār iḥīāʾ al-trāṯ al-ʿrbī-d.ṭ-d.t 

 - ālmǧmūʿ šrḥ al-mhḏb, written by: īḥīi bn šrf al-nwuī, publisher: mktbẗ al-iršād-
ālsʿūdīẗ- ūmktbẗ al-mṭīʿī-d.ṭ-d.t 

 - mǧmūʿ ftāwi šīẖ al-islām aḥmd bn tīmīẗ, collected and arranged by: ʿbdālrḥmn bn 
mḥmd bn qāsm ūsāʿdh abnh mḥmd, ṭbʿ bʾamr: ẖādm al-ḥrmīn al-šrīfīn al-mlk fhd 
bn ʿbdālʿzīz al- sʿūd, ṭbʿ mǧmʿ al-mlk fhd lṭbāʿẗ al-mṣḥf al-šrīf fī al-mdīnẗ al-
mnūrẗ, ʿām 1425h – 2004m. 

 - ālmǧmūʿẗ al-kāmlẗ lmuʾlfāt al-šīẖ ʿbd al-rḥmn bn nāṣr al-sʿdī –ālṭbʿẗ al-ṯānīẗ 
1412h. -1992m- mrkz ṣālḥ bn ṣālḥ al-ṯqāfī – al-mmlkẗ al-ʿrbīẗ al-sʿūdīẗ. 
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 - ālmḥli bālʾāṯār, written by: ʿlī bn aḥmd bn sʿīd bn ḥzm, publisher: dār al-ktb al-
ʿlmīẗ-bīrūt-d.ṭ-d.t. 

 - mẖtār al-ṣḥāḥ, written by: zīn al-dīn mḥmd bn abī bkr bn ʿbdālqādr al-rāzī, trtīb: 
mḥmūd ẖāṭr, investigated by ūḍbṭ: ḥmzẗ ftḥ al-lh, muʾssẗ al-rsālẗ, al-ṭbʿẗ al-ḥādīẗ 
ʿšr ʿām 1426h – 2005 m. 

 - mdārǧ al-sālkīn bīn mnāzl īāk nʿbd wīāk nstʿīn, written by: mḥmd bn abī bkr aīūb 
abn qīm al-ǧūzīẗ abī ʿbd al-lh, dār al-nšr: dār al-ktāb al-ʿrbī - bīrūt - 1393 - 1973, 
al-ṭbʿẗ: al-ṯānīẗ, investigated by: mḥmd ḥāmd al-fqī. 

 - ālmdẖl ili ʿlm al-nfs, written by: d. ʿbdālrḥmn ʿds ū d.mḥī al-dīn tūq, dār al-fkr 
llnšr wāltūzīʿ, al-ṭbʿẗ al-ẖāmsẗ ʿām 1416h-1995m. 

 - ālmdūnẗ, written by: mālk bn ans bn mālk al-ʾaṣbḥī, publisher: dār al-ktb al-ʿlmīẗ-
ālṭbʿẗ lʾaūli-1415h.-1994m 

 - msnd al-imām aḥmd bn ḥnbl, written by: abī ʿbd al-lh aḥmd bn mḥmd bn ḥnbl, 
išrāf: ʿbd al-lh bn ʿbd al-mḥsn al-trkī, investigated by: šʿīb al-ʾarnuʾūṭ ūǧmāʿẗ, 
muʾssẗ al-rsālẗ – bīrūt, second edition 1429h. 

 - ālmṣbāḥ al-mnīr fī ġrīb al-šrḥ al-kbīr, written by: aḥmd bn mḥmd bn ʿlī al-fīūmī, 
publisher: dār al-fkr-d.ṭ-d.t 

 - mṣnf abn abī šībẗ, written by: ʿbd al-lh bn mḥmd bn abī šībẗ, publisher: dār al-fkr-
d.ṭ-1414h.-1994m 

 - mṭālb aūlī al-nhi fī šrḥ ġāīẗ al-mnthi, written by: mṣṭfi bn sʿd bn ʿbdẗ al-rḥībānī, 
publisher: al-mktb al-islāmī-ālṭbʿẗ al-ṯānīẗ-1415h.-1994m 

 - mġnī al-mḥtāǧ ili mʿrfẗ mʿānī al-fāẓ al-mnhāǧ, written by: mḥmd bn aḥmd al-
šrbīnī al-ẖṭīb, publisher: dār al-ktb al-ʿlmīẗ-first edition-1415h.-1994m 

 - ālmġnī, written by: mūfq al-dīn ʿbd al-lh bn aḥmd (ābn qdāmẗ), publisher: mktbẗ 
al-qāhrẗ-d.ṭ -1388h. 1968m 

 - mqāyis al-lġẗ, lʾabī al-ḥsīn aḥmd bn fārs bn zkrīā, aʿtni bh: d. mḥmd ʿūḍ mrʿb ū al-
ʾānsẗ fāṭmẗ mḥmd aṣlān, dār iḥīāʾ al-trāṯ al-ʿrbī – bīrūt, al-ṭbʿẗ al-ʾaūli 1422h. 

 - ālmqdmāt al-mmhdāt, written by: abī al-ūlīd mḥmd bn aḥmd bn aḥmd bn ršd al-
qrṭbī al-mālkī (ālǧd), publisher: dār al-ġrb al-islāmī-first edition-1408 h.- 1988 m 

 - ālmntqi šrḥ al-mūṭʾa, written by: slīmān bn ẖlf al-bāǧī, publisher: dār al-ktāb al-
islāmī-ālqāhrẗ-ālṭbʿẗ al-ṯānīẗ-d.t 

 - mnhǧ astnbāṭ aḥkām al-nwāzl al-fqhīẗ al-mʿāṣrẗ – drāsẗ tʾaṣīlīẗ tṭbīqīẗ -, written by: 
d. msfr bn ʿlī al-qḥṭānī, dār al-ʾandls, al-ṭbʿẗ al-ʾaūli 1424h. 

 - ālmwāfqāt fī aṣūl al-fqh, written by: ibrāhīm bn mūsi al-lẖmī al-ġrnāṭī al-mālkī, 
dār al-nšr: dār al-mʿrfẗ - bīrūt, investigated by: ʿbd al-lh drāz. 

 - mwāhb al-ǧlīl šrḥ mẖtṣr ẖlīl, written by: mḥmd bn mḥmd bn ʿbd al-rḥmn (ālḥṭāb), 
publisher: dār al-fkr-ālṭbʿẗ al-ṯālṯẗ-1412h.-1992m 

 - ālmūsūʿẗ al-fqhīẗ, iṣdār: ūzārẗ al-ʾaūqāf wālšuʾūn al-islāmīẗ bālkwyt, publisher: 
ūzārẗ al-ʾaūqāf al-kwytīẗ- ṣdrt fī snwāt mtʿddẗ 

 - ālmūṭʾa, limām dār al-hǧrẗ mālk bn ans, rwāīẗ abī mṣʿb al-zhrī al-mdnī, muʾssẗ al-
rsālẗ, al-ṭbʿẗ al-ṯālṯẗ 1418h., ḥqqh ūʿlq ʿlīh al-dktūr bšār ʿwād mʿrūf ū mḥmūd 
mḥmd ẖlīl  
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 - ālnāšr: ʿālm al-ktb-d.ṭ-d.t 
 - nṣb al-rāīẗ fī tẖrīǧ aḥādīṯ al-hdāīẗ, written by: ǧmāl al-dīn ʿbd al-lh bn īūsf al-zīlʿī, 

publisher: dār al-ḥdīṯ, al-ṭbʿẗ al-ʾaūli ʿām 1415h.-1995m. 
 - nzhẗ al-ʾaʿīn al-nwāẓr fī ʿlm al-ūǧūh wālnẓāʾir, written by: ǧmāl al-dīn abī al-frǧ 

ʿbdālrḥmn bn ʿlī bn mḥmd bn al-ǧūzī, ūḍʿ ḥwāšīh: ẖlīl mnṣūr, mnšūrāt dār al-ktb 
al-ʿlmīẗ, al-ṭbʿẗ al-ʾaūli ʿām 1421h – 2000m. 

 - nīl al-ʾaūṭār šrḥ mntqi al-ʾaẖbār, written by: mḥmd bn ʿlī al-šūkānī, publisher: dār 
al-ḥdīṯ-first edition-1413h.-1993m. 

 - ālūǧīz fī īḍāḥ qwāʿd al-fqh al-college, written by: al-dktūr mḥmd ṣdqī bn aḥmd bn 
mḥmd al-būrnū, muʾssẗ al-rsālẗ, al-ṭbʿẗ al-ẖāmsẗ ʿām 1422h-2002m. 

 - ṭlbẗ al-ṭlbẗ, written by: ʿmr bn mḥmd bn aḥmd abū ḥfṣ al-nsfī, publisher: al-mṭbʿẗ 
al-ʿāmrẗ -mktbẗ al-mṯni bbġdād-d.ṭ-1311h. 

 - health ministry  
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-05-20-
002.aspx 

 - International Health Organization 
http://www.who.int/ar/ 

* * * 
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